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ما کارل مارکس ×اةM K۱‏ (۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) فقد ک ان مدخلھ 
لدراسة المجتمع الإنساني مغاي را تماما لما اعتمده ,دور كايم وكونت؛ وإن كان 
قد قبل تقرير انطابع العلمي الوضعي لعلم. الاجنماع. اى مركن لن قتع 
الإنساني يتغير وفق قوائنين عليه صارمة وموضوعية وواضحةء وأن هذه 
القوانين تعمل بلشكل مسقل تماما عن وعنى.الإنسان وإرادته. وسوف نعود إلى 
تناول قَصّية الاتجاه الوضعي والوضعية 1 اہنازوه۴ وإلےى اكتساب علم 
الاجتماح فة العلمية لا حقاً في هذا الفصيل: , 
نحن في حاجةٍ ضرورية الآن,ٍ لان ن الاعتبار ار والأهتمام ذلك 
لعل المهم الذي كدمه فيل سوف العم المعاصر كارل بوير Kal Popper‏ 
والذي رأى أن المعرفة النلمية هي معرفة تجريبية نثز مما يتصوره العنماء 
أنصار الوضعية.وفسي الحفيقةء من وجهه نظر بوبر ٠۲‏ ص ۴0ء آثنا لا نستطيع 
ی تاک من > حقيقة الأشنياء والظواهر؛ ولا يمكننا أن نزعم بأننا نمتلك معرفة 
عقليقة يقي ية قينا طلقا وقدم بوبر نقذًا حاًا أبعض النظريات السوسيولوجية 
وخاصة تظرية كار ماركسء» ونظرية هريرت سبنسر ١ء٥١‏ م1.5p]‏ وهي 
لنظريات التي تحدثت عما اسماه بوبر بالؤضع التاريخي؛ وحيث ادعت هذه ' 
لنظريات أن التفير 'الاجتماع ي يمك أن باذ طابغا منتظما ومسارا خطيا 
ختميًا باللضرورة وعبسر مراحل مختددة أنه بالإمكان التتبؤ يمسا هذا التغير 
في المستقبل. * 0 
وومفتا بويد كارا ماركيل بأدنه الي امیش باثوزء وعلیه لیکن 
حنال اعتباره عالم اجنتماع وذادنك لأن ذ٠‏ رکا لم یکن؛ في ری بوبر» ملتزنا 
alen SE‏ 
بشي»ء لسم يحدث بعد وقي نمجاتل العلم؛ اون بوب ليش تمه مکان االبوءء 
والدين والأيدورلوجيا. وتأسيسًا على ذلك اتير بوبر ان ا ن الماركسية ليست عل" 
على الإطلاقء ولا يمكسن إن تكتؤن عة لأن اكير مز . نظرياتها الزثيسية 
ف و ا ا م ف ست تبه ادد ت 
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۲- علم الأجتماء: علم أم فن؟: 

عنما تقارن عَم الاجته ع بمنهجرة البح المتببة في العلوم الطبيعية 
والقائمة على أدراك وجود المشكلة. ثم تحل-يلها في ضوء النظريةء وفرض 
الففروض» والملاحظةء والتج ريب قياس واختبار التروض في ظل التحكم في 
شروط التجربة: والحسول على البيانات وتختيلها.... الخ؛ فمن المؤكد ستظهر 
مامتا الکو ر منت جه الاخ ادت فمن الصهوبة بمكان على العلماء الاجتماع 
ن قوم وا باجراء تجازب على غرار ما يفعتال غلماء اللوم الطبيعيةء إا 
لأسباب إمبيسريقية تتعلق بالمتغيرات الاجتماعية والتي تكون على درجة بالغة 
ن تركب راا هه د ي ابن فة زيه فالمي رت 
والظواهر الاجتماعلية مئل الطبقة ‏ ووفاع» والقوة 7+ لا یمکن تحدیدها 
وت ريفها نفب الدرجة من الدقة والتحديد التي نعرةن بها مفاهيم مثل الوزن 
ودرجة الخترارة. ا وحتنى إذا ما قدمننا تغريفا جيداالمفهومي الظبقة والقوة نه 
من المشتحيل قيامهما باي شئ تتؤافر فلي دة والتحديد المعتاد في العلوم 

ويفقرض علماء,الاجتماع أن بإمكتانهم ماً!ة العلوم الطبيعية وإنتاج عل 
المجتمع S01۷‏ گە غSie6›‏ على يان آيكون علمَا موضوعيا وغیر منخيز ا 
أو مشتجذيًا. هذه الأمننية لتأسيس عماجت اع موضتوعي ومتحرر من القيم ‏ 
وغير متجيز كاملنة في صلب المدخل الوضعي داخل علم الاجتماع» وبصفة 
خاصة في الأتجاه النظري المخزوف بالوظيفية. ٠:‏ 
١‏ - ااوضعية وألوظيغي : Pusitivicm aud Functionslism‏ 

٠‏ يعد عام الأجنتماج يهن المبنظور الوضنعي علمًا بالمعني "لجقيقي نللة:مة. 

فرضدد ية تبرض أن المجيتمع الإنسباني اه سما موس وعية محسسوسة 
رمنستظهة تباشل تماما ما تلم اكتشافه في العالم الطبيعي. ركما هر حادث في 
اله -لم والنظام الظبيعي المحكَوم بقوانين سازمة؛ قإنه من المفترض أن تذون 
هناك ايضتًا قوانين عامة.وتوعية تحكم ظواهر الأجتناع الإنساني. وبااسبث“ 
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والأناليب البحثية الكبفعيةء وتعتمد الملاحظة المشاركة وغي.. المشاركة 
والمقدءابلات غير العقننة؛ وهي أساليب تختلا كثيرا عر الأساليب بابش في 


e:‏ يجا ينقظق إن يتبنون اطا الد انحن 


SELES‏ ۾ تتطؤر كنس 
ب ی غد عر رن اخ ل يكن ملاحظتها بها 


ورصعدهاء أا باققسبة لأصحانء الاتجاهات التاويلية :إن علم الاجتماع بالسبة 
اسو ار فيم السيني والتسيري العم المحيط بنا د 


سے وفقی تتام هن المتاقنشة فان علم الاجتماع يعتبر 'نوعا مز العلؤم ومن . 
ازن ا وف أن ولد فی م اة اللوم ع سای ب 
موضوعية ومؤكدة وعندما تتسترجع تحليلات كون انا وهايزنبرج 
Liisa Heisenberg‏ أن نقرر أن درإسةالمجتمع تختلف فقط في الدرجة عن 
الوم الظبيعية. ويكؤن علُم الاجتماع فنا قد ما يقد من أصور وانظباغات 


او ر ران ی 


القياس والتحديد الكمي. 

۳ النظريةواساراتيجية البحث Theory and Reisen Strain‏ : 
ند کل اة ا و الغلوم اة نظريات متنو عة 
SL E E ES‏ 
a‏ صن اسع الذي يدرس ونه ويبحثون ظوآهره: وترتبط هذه 
a‏ اجا ات ت ر ا ب 

ونجن هنا في څأجة للجابة عن السبؤالين التاليين:' 
أ ما الذور لذي لضن به لنظرية الاجتماعية فين لبك السوسيولوجي؟ .. 


> علاقة الناأربات بمليات البسث الط السوسيولوجي.. د 


۰. 


-—٥0- 


أ- دورالنظرية الاج ماعية : 

من شان النظريات أن توقر لتنا إطارًا تفسيزيًا للظوادر التي نفوم .حثها 
ودراسستها. والنظرية عبار عن مجموعة من الافتراضات»› والقضايا؛ 
والتعميمات المترابطة ترابطا منطقيًا في نسق منظم» وعاى نحو يجعل. من 
اليسير استتباطها بعمضنها ممن بعبض. وتحاول النظريات الكشف عن العلل 
والأبسباب» العلاقات الإرتباطية الكامنة خلسف الأجنداث والوقائع والعمليات 
اللحددة: وتعضل النظّزية غلى توجسيه دواشر النيحث العلمي الاجتماعي منذ 
للحظات الأرلبى التي نختار فيها مشكلة ماًأو قضية بغينها!كموضوع للبحث 
مرورا بضياغة مشكلة التبحث والمفاهيم والأساليب البحثيةء وضولا إلى 
النبتائج. إن النظترية. ت ضفي المغزى والدلالنة علي النضتائج التي ننتهي إليها. 
وتساعد التوجهات والتععيمات النظرية على تتمنية وتطوير البحث. فالنظرية 
تسل عل توجديه اهتيل لياعين إلى بحت انما مبلوكية مجددة والابتماد عن 
أنماط, أخرى» وهي تقوم بتوجيه البحث الميدانيء وتوفر إطار! مفاهيميا 
وتصوريًا نتم من خلاله تتفنيذ البحث. ولذلك فحال غياب النظرية يعني أن كل 
ما يمكن أن يفعله عالم الطبيعة أو عالم الاجتماع» هو فقط الملاحظة الحسية 
Tati aiherve‏ . فهما يفتقدان لأي تسريف محدد للمشكلة موضوع البحثء 
ومتتكون هذه المااخغة مخض تدريب غاشل وجهد لا قيمة له. أنه مع عياب 
انظزية لن تكون اة ل مغر ا مات موصو ية تد لفا ما الذي 
يتعين عليشتا أن تبه ولاحظننه فشي« الظاهنزة موضو ع البحث والدراسة. إن 
النظاسزيات الاجتقاعسية من الفمكسن أن تكسون على ذرجة بالغسة من التعقيد. 
5 التنر كيبا ثل نظرية تالكلوت بارسونز 0418018 ا" عن الأننساق [ 
الاجتماشيةء أو أن تكون نظ رية مرد مجمنوعة محددة من الفروضن 
والأعميمات على نجو ما هو حادث في؛النظريات البغسر“ للسلوك الائتخابيء أو 
تلك النظريات اكتعلقة بظاهر السارك والفعاليات الدينية. 
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المدينة إلى منحه لقب أفضل مقائل' . وقد کشف تورط نفر من أفر اد عصابته 
في أعمال عسنف وشغب واسعة؛ عن مدى ما يشيع في هذه المنطقة وغيرها من . 
همجية وعنف وفوضى الأمر ألذي دفع السلطات ألمدنية للتدخل» وانتهى الذمر 
اسلا م ڑۂ تہ امھتا۔ لن شرت ی تة شتا ھی دہ 
وأصدزت بحقهم أحكاما بال سجن لدد متقارتة تترَاوح ما بين العا ونصف 
العام والأربعىة ستوات. إلا أن لحف والجرائد في المدينة عالجت نوضوخ 
هنذه العسصتابة على نحو يتمم بألإشارة والشنشويقء وييستغد عن الحقاشق. 
الموضنوعية والواقعية. E E EE E‏ 
فسيحنين أن خقأق؛ الأمتور كانت على غير ما دعت الضيجف. فالحقيقة أن ثمة 
مسا تددز عن مل نهدن چاو قبا نمه اتف ر 
ادعصاءات يمستل جانسباً شس التصورأت :التي أشاختها الصحف لتضخم الموضوع 
وتسضفي عليه الإشارة والتسشويق كما ذكرنا قبل الأمر الذي دفع القراء إلى تصديق . 
الأخسبار:والتحقيقات التي تنتشرها السضحف والتي حاوفت تملق مشاعرهم لفترة 
طويلة ولكن دون سند أساستني “مت المعلخومات ولبيانات لوقة: ون هنا كانت 
الحاجة إلى تغييسن اسم العصابةء ومع هذا التغيير صارت أشطتها أكثر شزاسة 
وعنفا وتطرفا". .)1977 (Jimmy Boyle, Asense of Freedom, Pan Books,‏ 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل مإ قدمه بول في انه اپمکن أن بعد 
عم اجتتماع لعهافة6ه$ ۴ ولكي ني عن هنذإ الال تخن في حاجة لان 
سرف السزيذ غلاق متتزئ عم الإجتتخاع: وحن طبيمة دامج ايحت الملمن 
التي يننتخدمها اعلماء الاجتماع في بحوثهم. 0 ) 
زيإتكاا أن ققشت توان المقاباة بين ما كتبه 'جیمس بول" ن سیرکه 
الذاتية في كتابه الذي أشرتا إلنية قبلا وبين ما قذمه عالم الإجتماع "حبس 
باتريك' Prk‏ sمسة[‏ في كتابه الذي يحمل العنوان التالي: س0عءهاة6 ۸) 
Ob, Bre Methuen, 1973)‏ 8ع حیث قضى وقتاً كافياً مع إحدى 


۳ Y— 


عاسهات تنه لاشو شارا في لهه زفتایات ما. العصضتابةء ونقدم فيما 
ل امن رسنة سيه زتها 
.. لم تكن الحسياة مع المطاية كلها عقا خالصا: ا 

تن ألمناط الجښناح والانضراف والأعمال المجرمةء ولكتها كانت في أحيان كثيرة 
فک مان کد کے اليش مع العصابةنكان يعني خزمة من التشاعر 
والأحافسنيس الفياضة والمبتدفقة الي تنزادي وثشکلت لدى "منذ انضمامي إليها 
ولب معي :كسان هبتاك الإجسأس السذيي لخد له بالج والسأم والمال 
الهائلء وفي الايبتمإع المتتالي لمجادشات' چابرة ؤمشوشة لاررابط پینهاء وفي 
لمر ألذي' لا مبرر له» أوفي الوقوف علبى ناصية شاع مُسنداً ظهرك 
: للحائط مع أحد أفراد المصابةء وواضسعاًإحدى يدك في جيك في أوقات 
| متاخرة من الليل أو خلال الساجات الأولى من الصبإح. وبمضي الوقت حاولت 
ی ارد اسیا ی اا و وجا دب 

۴ للتسلية واستثمار “الوقت» إلا أي أيقئت أنه لا فائدة لأننا جميعا نعاني من 
الكسل ,والترهل البالغ.والوقوف وظهورنا إلى الحائط على ناصية الشارع عندما 
بدا رذاذ المطر يتساقط إلا أن أحداً منا لم يفتح فم المغلق حتنى لطلب الحماية 
من المطيترء أو النذهاب الي محل( كان تيع في مواجهنها للاحتمإء به ومن 
ا و ایت ترت سواه اشا تاب 
على وجهي. 

لان بعس الأرلد من فرك السصاة التبجوب غير وهب مي 
أطراف الحديث. وراح يزودنعي بمعلومات مهمة وؤجيدة عن العصابةء في حين 
لم يبد الآخرين أي اهنتمام حى ولو لمجرد الاشتراك في الحديث. لقد .انوا 
OEE TE TE‏ ولأشتتاغي وبعقولهم الفارغة تمام' . وكانت 
أعمال التبسلية والترويج المبتاحة والتي يقوؤن بها هي ل التدخينء ومضغ اللبانء 
رر عر قات ف رر في جام رة وفسخرية من 
عابر بين يمر أمامهم في الطريق» والانغماس في مزاح ولهو يتسم بالسماجة 


e xannerê 
0, AK ^ 5 ° 


» 1 


0 


e 


"Sel . " ا‎ 
AAR 


E 


E 


. 


الجرَاتم التي “كان الأحداث مذنبين قبا بالقمل 


کا کر یکر ترا می ا 


72/22 


14° EE Kye VAYe* i 


E EE‏ لإحتصباءات ميت المحاكم وأعدتها وزارة .الداخلية ويهتم 
هتا" اء الاجتماع اإيذين يعكفون ,على وراسة ظواهر جناح الأحداث: هنا نجد 
سنا في مواجهة حقائق مهمة يتعين على علماء الاجتماع تفسيرها. إلا أن هذه 
الإحصاءات يجيب أن تتينازلها بحذر خاصة 'إذا ما تعلق الأمر بالكيفية التي 
معت بواسطتها هذه الإحضاءات والبيانات. 

لظ ر .الإن فس هذه السب اط اليتلائة من اينات نوالمعلومات التي جامت 
لجنا عجر ثلاشة متمادر متهاينة يجيب لينا أن نفجصضها ونختبرها. في الجالة 
الأولىء؛ حالة جيمس بسول' زعنيم اإيضابة نجد نا بصدد وصف لخياة رجل 
يتسم بالقوة والشراسةفسي مهينينة جلاميكو اوقد كقب سيرته الذاتية تلل بينما كان 
يخود قى فتهرة جقنوية الأبغال ال اة لجريمة قتل ارتكبها وإذا مضينا 
قسما لا تخداه الفبادة الخام الي وفرها لنا هذا لوصف“ فإئتاء كعلماء اجتماع 
سنكون في منواجهة أسزئلة مِهمبة تطبرج علينا ويتعين علينا الإجابة عنها ومن 
هذه الأسئلة ما يلسي: ھل بی ارما ادي يتنه ول وصفاموؤْضوجيا بجیين 
أنه يصور واقع المصاية لأفرب ما يكون عليه بالفعل؟ وها هي الاختيارات 


-۳۵- 


التي واجهه. وحكفنت وصفة وكتابته لسيرته الذاتية أو تاريخ حباته؟ هل قام 
بدبب وإسقاط وتجاة ل ياء وأمور بعينها والاو كاز منالممكز أن تز؛نا 
یی س وات یہت اہ فی د ای آی نای ی ی 
غل ذاکرته وان تنباطه في >تابة تاريخ حياته والوصف الذي قدما؟ رإلى أي 
ادى يمكن اة في ا زر زف فز تا على التذکر؟ ویمعنی آخر؛ یکن 
اقول بأن بول" قد > ون قد قدم انا وصفاً جيدأ للخياته من وجهة نره هد 
Shs‏ 
البيانات والمعلدومات التي امد لها في الزسف لذي اقدمه. انه احسب آم 

: تصويراً لحیاته ولعطضادته۔اعتمد فيها بشكل أساسي على خبز تالت اقيةيوحدھا. 
وفي الحالة انثانية التي قدمها 'باتريك Jame Pû trie‏ » نجد أنفسنا في 
ا ي 
6ے شی ا اھ تی کے ریق کا واا ماله س 
اميه دة دة الشركة بان جهذا رشع في جف 
کے ات ت ر ی ا 
a € ORES EY‏ 
انتمئ إليها غلماء اجنتماع رو دز ر تابات الأحداث الجانكين في 
و کن اف واا انورک اتی کبک کن د 
1 خيادية وتجردا عك اباتك التي قدمها "بول" في الحالة الاؤلى: إلا أنا وبرغم ذلك 
ناتقا ایریا عه ی ندا دما رها ن شر ف دا عا 
اة ولاه ما امعت ادبا قفي كان ليذ بابك في دراد شی ن 
ول بنا اذا باوت فة إلى اغافية الاجتماحية لباتريك ذاته ولتي ت ن 
اوتا و فيا جلات ك تد المحتمل. أن تكؤن كل”هذه الفتغيرات قد 
نک ا ف انتريد ب وف تاين الفلاهرة جناج 


الأحداث و انحرافهم. 
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كات ميات تيم هذه الباقات وت ليفهاة وهل ”المي رات واقساف ٠‏ 
الممستخدمة كانت ملائمة الف عل لياس ما نصممت مره أجله وهو قياش السلوك 
الجانح ذلك لأ الإحصاءاث هتن المحتمل ألا تكوان دقيقة وصالجه امشچ ا 
النوع من السلوك: 
ولا كان بمقدورناً أن نوافق معا على أن الأملة الثلاثة السابقة التي 
عرضا لها يمكن أعتبار افا دراسات سوسيولوجيةء آي تخل ضمن سياق علم 
الاجتماع ولاعف باتفشر إل مكتزى الدزسات الفلا فيل من الممن أن 
يتخب هتا الحكلم ارا غلل اي عل واي خاصة إا كنا بصدد زرلية .' 
تزرصد دة وتعالجاموضوعا يرتبط وعلى نحو بالغ الذقَةً باعمال العف 
والمقاومة الفلسظينية والأعه الانقامية الاسر ابل : 
ا رر هذا أن استغلال الآضرين وتسسخيرهم ي_نطوي على سحق 
إرادتهم PET‏ دماهم وة فصائن عملهم.وجهدهم. ولكي تعي وتدرك 
جوهز الاستغلال يتين عليك قراءة أصل الملكية الخاصة وأنت ستعرف حتماً 
جانبا مهما من تاريخ الاستغلال. فصاجب العمل يكره العامل الأجير ويجبره 
على الععل حتى حد الإنهاك لكي تتعأظم ثرواته وتتضخم من سرقة ناتج عمل 
الآخرين. كما يقوم في الوقت بذاتة بتزييف.وعيهم وعمل غسيل لادمغتهم 
يجعلهم في النهاية يؤمنون بان لملكية والعمل على تعظيمها والحفاظ عليها يعد 
مرا شرعاً ومقبولا. الاسر الذي يصع التامل الأجير والمقهور بين شقي 
اأرحيء وبهذا , يرق كا امل و اتاك برق لمقمرين غرتين . 
(Joh Le Carre, The Little Drummer girl, Hoddcı' azıd Stoughton, 1983).‏ 
لقد قدم.لنا المؤلف من خلال ررايته وعلى لسان إحدى شخصياتها وصفا 
مقارنا لتحيل يتمد الماركسية في فهم قضابا الملكية الخاضلة الفردية 
الأستغااليةء والسلطةء وعملياف وأليات الاستغاا . ولكن هل يمكن أعتبار 


A=, 


سياق عطم:الاجنتماع جلانى ميدي موضنو حه اومذهجا: إن الإجابة هي بالقظع 
لاء أي لا يمكن اغتبار انرواية عه سوهءنيولوجيا ذلك لأن المفاهيم والقضايا 
عن الاستغلال والملكية واللسلطة قد وردت وجاعت» عرضا في سياق البمل 
الروائي برغم تناوله لقضايا الععنف والمقاومة والإرهاب على اله:عيد الدولي. 
إلا أنه يبقى الإشارة إلى أن هذه القضايا تشكل في مجموعها موضوعات مهمة 
بالنسبة لجلمبساء الاجتماع وبحوثيم. إن قراءة المقدمة التي كتبها مؤلف الرواية 
تكسشف عن أن المؤلفت قد أخذ على عاتقهمهمة القيام بعملية تقصي وبحث 
واسع النطاق إلى حد ما قبل الشروع في كتابة روايته. وقد أشار المؤلف في 
هذه المقدمنة إلبى قيامه بإجراءًَ اتصالات عديدة شيملت ضباطا في جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلي» ومع قائد.هذا. الجهاز تفسه» كما تحدث أيضا إلى قادة 
عسكريين ف سطينيين؛ وقام بزيارات إلى المع سكرات الفلشطينية. إننا كعلماء 
لواح جين بوا رات رة رفن لتا يمس الأضال ,فز رآقية 
العظيمة التي استطاعت أن ترصد وتكثف الواقع الاجتماعي وظواهره» إن مثل 
هذه الروايات من الممكن أن تكون ذات قيمة عظيمة وفائدة كبيرة لعلفاء 
الإجثماع» فهي تنطوي على أفكار ملهمة تساعد على فهم الواقع الاجتماعيء 
كما تدفع إلى إثارة النقاش والحوار والجدل بشأن قط ١د‏ اجتماعية وإنسائية 
بالغة الأهمتيةء وهناك روايات تساعد بالفعل على إثراء وإنضاج وعينا وإذراكنا 
للواقع الاجتماعي. وسوف نتناول في الجزء التالي عملسية البحث العلمي 
الاجتماعي في المجتمع» وإنتاج المعرفة السوسيولوجيةء ومحاولة تأسيس ِ 


٠١١‏ اكتشاف معنى المجتمع. 


3 
يحاون كلل أفراد 'المجتمع اكتشاف معنتتى ما يدور ويحدث من حولهم؛ 
وتحلن جمتيعا الذرة افكار/ اقام حضة د مبهمة وغير اض حة عن الجماعة 


الاجتماعية التي ننتميي إليهاء وعن المجتمع الذي نعيش فيه؛ وسن كيفية إدارة 


س ا 


یات :ا وأ انا داخسل هذا النجتءع. کشا بوجید لا نينا برك رفم اشن 
عام ; متك عن ١‏ اقعالاجتماعي. الذي انعد جز ءا مفه.. 

٣اا رسي افت#نحية كتابة المهمم .عن النظرية الاجتماعية يصف براون‎ ٠ 
كيف با ممع طلابة الجّد بن طلب منهم يرسموا الضور والرسوم‎ Br 
التخحليطية التي ياروتها هن وجه-ة نفأرهم معبرة عن-معنى مفهوم 'مجتمع.‎ 
ولفند تضورث غالتية الطلاب أن اهنذا يعدن نہ ریئا بسيطا وسهلاء وقاموا برسم‎ 
شكال مسن الدوار والمفاسثات والجقاعاب القيلة الممصطفة في صفوف صغير؛‎ 
مسن لبش وغيتَرَها . .. وعلسئ الرغم من كون مقهوم المجتمع يعد مفهوما مجردا‎ 
يشير إلى تيسق العلاقات البيئية وغير المنظورة بين البشرء إلا أننا لا يمكن أن‎ 
ھر فی ر اوی ی ا أو حتى مباشرة القرأءة والذراسة في‎ 
علم الاجتماع مالم يگن لذينا موذجاً أو تصوراً لما لسمية المجتمع.‎ 

وبالإمكان أن نطلق علي هذه النماذي والتصورات المتتوعة والمتباينة 
التي نكونها بأنفنشنا عنن غالمنا الاجتماعيءوالتّي تمثل وتعبر عن فهمنا للعالم 
الاجتماعي بأنها نماذج ذاتسية وغي مَجرى جياتتا اليومية لا يكون لدينا متسعاً من 
الوقت .لكي نقف ونفكر ونتأمل الكثير من الأمور والوقائع والأحداث التي 
نخبرهاً عندما نعامل مثلاً مع الشخص آذي تحصل منه على تذكرة ؛لاتوبيس 
لذي نركة ا وها نميل على بيادات ومعلومات عن طريق الناء الآلي 
للهاتف» أو 2 الذي ايه ب رة ,إمثرلءوتزداد الأمور صضغوبة وتتعقد 
عنندما نذرر موقت کر جاور 5 کل فا دة أو كلية جديدة 
چا س د ا ر ا مجر حه مر الشرباد 
خلال الإجازة أو نقوم بزيارة عائل:ة لأسرة تنتمي إلى اسول عرقية مغايزة 
ومختلفة عن أصكولنا. وفي كل هذه المواتف التي ننبرها نحن نواجه ما هو 
جاید »غور مأالوف بالنسبة لبَّذا. وفiي‏ كliبlak Sesi logy Reir..erpreted‏ 
وضع کل من برجر Berger and Xellner jily‏ أل سألة على الحو التالي: 


E 


يذهب الفرید شوتز ها5 ٠۹5۹ - ۱۸۹۹ ۸1۴٥۵‏ إلى أن مهمة علم 
الاجتماح هيبي التركي.-ز-على.درادتة كيفية قياء 2 الاجتماعيين بإضفاء 
می عي رکه چوا او رة وت م نوفیا ومن لے پوس 'شوتز" محلا 
سوس-يولوجيا يعتمد كلية على الكيفية ألتي يخلق بها الفاعلون الاجتماعيون 
المعانسي ويؤولونها ويشتركون فيهاء كما ينسحب ذلك أيضاً على تأريل أفعال 
الآطرين. أي أشنا في عل الاجتماع فنشغل بدراسة عالم يتشكل من خلال 
المعاتسيالكلي تعد في رأينه وسبلة لفهم الواقع الاجتماعي. فالجماعات الإنسانية 
تفتج :عبر تازيخهجًا رصتيدا مشتزكا من المعاني التي تمكن أعضاء هذه الجماعة 
اومن فة وه دا وان ييتوقعواً أفعالهم بذرجة أو بأخرئ. وقي 
عبارة مؤوجزة يتعين على علم الأجتماع ن يهتم بوصق الحياة الاجتماعية من 
خلال المعاني الذاتية. وهو هنا يمي بين نوعين رئيسيين من المعاني؛ الأول 
هو المعانعي التي لى أعتتضباء المَجتمَع العادبين بشأن عالم حياتهم اليومية وما 
تسه خن مار تو ر3 یب ورؤی وافتراضات بديهية ,يسلمون بهاء 
وعسن طنبريقها يفهمون الظروفاً التي و ويذركونها ؤيتصرفون حيالها. 
هذه المعانتي من المؤكدء أو المحتمل أنضاء > تكلون في متناولهم وقابلة 
شنو ااا و 
اللمجتمع الذي ايتضف حسياة هدا المجتمع ولكن من زاوية الفاعلين الاجتماعيين 
لهذا الجتمع؛ وأيسضاً المعائي المتتعلقة بمجنتمعات أخرىء أو بالقطاعات غير 
الف الفرد داخ مجتمعة ٠‏ وإيضتاالمعاني التي من الماضي ٠‏ 
(Bergéêr and Kellner, Soci2logyRenterpreted, Penguin, 1982).‏ 
رطفا تنيت: تقراف مع مواقت جديدة 1 واجندعا ټواجه بروی 
ووجه-ات نر ؛ الآخرين» قإضتا نغيتر قلليلاً من وجهة نظرنا أو زؤيتتاوكا- 
وضتح کل دن ب جر وكلك :ر ايلا يمكنني أن أفرم بتاررل- معاني الأخرين 
ورؤاهم بسدون أن أقوم بتغير نسق المعأني الذاتي الخاض بي وٳن يکن ذلك ني 
الدود الدنليا. ويلخضص اللشكل الاي هذا الجذل الذي طرحناه قبلا فالمله 


ا 

الاجتماعي آله وف والموجون خارج ذواتنا نحن نتمثله ونتصوره من خلال 
إإرادنا وذهمت) الذاتي؛ اومن خلال الل رية الاجتماعية. ولاكتشاذِ معنى 
لرا خر 0 ا و کی ی اة لان یز ر ديل من وء فيم الذي 

وبال كان أن قر أن ثمسة اتلاق وتبايسناً لضم بين اتأويلات التدهمة 
والعامة لدى. اتان عبن خبرات حياتهم اليوميةء وا وينت التي تنمها العلوم 
الاجتماعية لحياة الاس وخبراتهم. فمتاهج البحث العلمية الي أيبتخدمها علماء 
الاجتماع تيح لهم الستعمق في بحت وفهم طبيعة المجتمع الإساني ,أن يقدموا ! 
لنا تفسيرات زتاويلات قسنوحةاللمملنبيات والفعالسيات الاجتماعبية تسم بالدقة 
والعمق. واتتافد متخا ينكان ن يمل هذا الاجتاتف لكي ورجا ينقد ففرد 
العمادي من عامة الناس أن الصحف والجرائد تنشر الأخبار وتروي الأحداث 
بطبريقة عقلاسية !ا انخبيان فببهاءبومن ثم يفاجئ بانظرية التي تذهب إلى أن هذه 
CF O‏ إنمناا تقوم فسي أجيان كثيرة باختلاق الأخباز والأحداث 
وصسناعتها. وقد قحام فز من علماء الإجتماع ببح فحص الدون الذي تنمض 
به الجرائد والصحف سي شيل ثقافة 'العنف وتعاطي المخدرات قي الشارع 
العتام. وباشتخدام ايلات والملاحظبة بالمشاركة وتحليل الوثابق تمكن علماء. 
af‏ بات ايان ان فؤئ آلعامة والمشيتزكة لدى ف 

سس على الس العام والشترك حول جاب معين من جاب العام 
الا تماعي» كما هو:الحال في الجزائد والصحف؛ هذه الرؤى؛ غير مكتملة 
وتشكل قناعاً يحجيب ويخفي العسالم الاجتماعي الحقيقي» ءحيث ,تتبدى الوظائف 
لكام لبا ا و هج فجي عاق روه الأفالتادي جامة الجا تج 
الشرطة أو إثارة الذغر المفاجئ وغير المبرر والمنصحوب عادة بابهرودي 
الجماعي. ولقد فسرق روبرت ميرتون تفرقة مهمة بن ,الوظائف الظاهرة والتي ' 
تشير إلى الأهداف والوظائسف الرسمية المعلنة لمؤسسة اجتماعية بعينها وهي 


-{- 


الوظائبف الضريحة والمقصودة والوؤظائف الكاممنة والتني تشين إلى الأهداف 
والوظائ ن والأغراضر, اللضتية ,إغينر االفقتصلزدة: أو الاقسل أوطقتوحا خير 
المعلنةء » والأخيرة هي مايسعى علماء الاجستماع إلسى كشف النقاب عنها 
ووصفها وإقافة الدلسيل بشأنها أو البرهنة عليها وش_رحها حها وذلك لان مايبدو 
ويظهبير لننا ليس هلو العالم الحقيقتبي وإنما لبد من. النفاذية والاختراق لما هو 
ظاهر ننا اعتفادا على النظرية الاجتماعية و,استخدام تا البحث ر | 
الإجتماعي والشكل لتالي يرضح هنب السا 


تزودنا النظرية الاجتماعية وتقدم لنا كيفيات تمكننا من تفسير العالم 
الأجتماعيء ويتجاوز هذا التفسير العلفمي ذلك الفهنم العام الشائع لدى غامة 
السناس وآرائهم البديهية والمرسلة. أما مناهج البح العلمي الاجتماعي 
الموضوعية للعالم الإجتماعي اليذي نعيشه. وهةا«التفسیر برغم أنه قد یکون 
محذوداء أو كر اكتماد !لا أنه في الحالتسين يتجاوز بالفعل ما تزوڊنا به 
خبرات الحياة اليومية من تفسيرات لهذا العالم. 

والإمكسان أن تلخص هذا الجاسب من المناقشة بمحاولة تحديد وتعريف با 
الذي يتضمنه البخث العلمي الاجتماعي على النحو التالي: 

- طريقة لفهم وتفسير المجتمع وهي النظرية الاجنماعية. 

- طريقة لأبحيث-في المجتمع وظواهره وهي المنهج العلمي. 
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الفصل الخاضي 

ماهية ا تجا هات النظر ية السو سيو لو جية 
أولا- مقدمة. 
ثانيا- أنماط المعرفة الإنسانية. 
ثاثا - العلوم الاجتماعية. 
رابعا- الما هيب . 
خامسا- علم الاجتماع. 
سادسا- حول محتوی الکتاب. 
سابعا- رؤية الاتجاهات النظرية السوسيولوجية للمرض العقلي. 


ثامنا - استخلاصات أساسية وأسنلة. 


E O 


أولا- متقدمة ؛ 

غالبا ما يبدأ الفصل الأزل في الكتب المدرسية لمدخل علم الاجتماع بطرح 
السؤال التالي: ما هو على الاجتماع؟ تہ يشر ع المؤنغون في الإجابة على هدا 
السو اأ .بتقديم العديد من التعريفات لعلم الاجتماع متا 2 علم الاجتماع هو علم 
دراسة الإنسان في المجتمع". "أو هو الدراسة العملية للظواهر الاجتماعدة. تم 
کک اأءؤتلفون على عاتقهم EIT‏ متالب و أوجه الضعف في هذه 
الو عة من الت ا د وق کون ن الأفضل أن نبداً و ا 
O VASE‏ ومقبولة لأنه يدفعنا إلى تة يم المزيد من 
قات للمفاهيم التي استخدمناها في هذا التعريف. أو غير ه» والتي تحتاج 
بدور ها إلى المزيد من الشرح والتويضيح. فعندما نعرف علم الاجتماع بأنه در اسة 
الإنساز, فسي المجتمع» فان مثل هذا التعريف؛ يفر ض علينا ضرورة أن نقدم 
تعريفات أخلرى جديدة لما نعنيه بالإنسان والمجتمع» وأن نفرق ب الذر اسانت 
التو هة و ال اة وا ا ن الان کن الاجم مو وها ا داب 
N OP CT I O CT‏ 
الا اناغ 
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وتظل دعييعه مو صو ع د اأعلم عير و اتح ادا ما أخدنا دعر بفا اشدر عمعها 
ل ا ھی التعر يهان سايفدر 2 نذا ڊمکڪن أن OBE‏ و د اف ليك د : 
! 
ك 1 


عرو ج ا إا وھ أ سی غذااک ےه : کا 2 نتت أل أ ا و تمو س الا 1 8 
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س ٤‏ ا 


عى السؤال[؛ الأساسي, المطره ح حول ماهية علم الأجتماع؟ فإننا يمحن أن ننتهي 
إا ى طز ح المزيد من الأسئلة حول ماهية 'لتقافة؟ء وماهية الجماعة ا اجته'عية ١‏ 
رماه.ية الإطار العلمي اأمرجعس. العتمد في تناول كل من التقافة و الجماعة 
الاجتماعية. ونحن نجد أننا عند تعريفنا ووصفنا للجماعة الاأجتماعية نستخدم 
ااكثير من المفاهنيم الاجتماعية الأحرى مثل "الښاء الاجتماعي" وال كانة 
الاجتماعبة"» و "الجماعة المز حخية: بو "والنسق الاجتماعي"' ..... الخ. وبالتالي نجد 
أنتسنا في حاجة إلى طرح المزيد من الأسئلة حول ماهية كل هذه المفاهيم 
وض مو نها والأمر يكون مماثلا بالنسبة للتقافة والإطار العلمي المر جعي. 

إننا ولكي يكون في مقدورنا الإجابة على السؤال الأساسي الذي بدأنا به وهو 
ماهية علم الاجتماع نحتاج» وبكل وضو ح» لأن نقدم إجابات على كل هذه الأسئلة 
المطروحة سلفاء ومن تم يجب أن نعرف الكثير عن موضو ع علم الاجتماع إذا ما 
أردنا أن نعرف هذا العلم حق المعرفة. ويعني هذا أننا في حاجة إلى وقت كاف 
زا1 جوع مدا الع ن واا کی و 
طبيعة علم الاجتماع وماهيته. وف,. تقدير ي أ خر ا و ا هة الد اخ و 
الاتجاهات النظر ية السوسيولوجية يمكن أن تسهم بقدر كبير في «عقيق هذا الهدف.. 
٠‏ الذي نسعى اليه 

وت الاتجاهات النظ رة السو ميو لو جية أو المستاخل 'والمنظور ات 
السوسيولو جية. بمتابة طرق و أساليب متنو عة ومتبايذة لفهم العالم الاجتماعي. 
ونحن نأخذ بوجهة النظر التي ذرى أن عنم الاجتماع كاد فرو ع المعرفة 


ل و ا و اعود أن ی از سین علح الاجنماع الذكاء الكافي 
والإر ادة القوية ل-تحديد موضوع هذا العلم ربيان ماهيته وفهمه»ء و التنسيق بين 
مجالاته وفروعه المختلفةء ومراصلة التدريب على استخدام التفكير السليم في 
در اسة الكثير من الظواهر "تي ينطو يي عليها العالم الأجنساعبي. 

وقجسدر الإشارة هنا إلى أن دراسة الاتجاهات أو المداخل أو المنظورات 
السو سو وىة ل تفا تخقافق كول الغالخ الاجتماعي كخسبة» و إنها هي تنا 
أيضا بالأساليب العلمية المتاحة التي يمكن اعتماذها والاستعانة بها لفهم العالم من 
کو :و کے الاک لے أن أا فن هذ الاتافات أو المداخل السو ستول هة 
اک ا ی ا ا ي 
وإنما هي تناقش ماهية العالم الاجتماعي as‏ كما تقد لنا طر قا و أساليبا 
E e‏ 
ثانیا- أنماط المعرفة الإنسانية Forms Of Knowledge‏ : 

يلر ح الفلاسفة أسئلة مجورية بشأن طبيعة الإنسان. و العالمء والدعرفة 
الإنسانية بوجه عام. وهذء المعرفة يمكن تتاولهاء و إعمال العقل فيهاء و تصنيفها 
وفىق طرق و أنبافب دة ومستتو عة ولخد ,هته الطرق و الأساليب هى ان تاخ 
توء ااعا مخاولات لاان اکر کی اة وق لالم هن رة مر خاال 
طن ح الأسئلة و البحث عن إجابات عنها. ومن بين 'لأسئلة المطروح ": 

٠١ -١‏ الافتر اضات والمه لمات ااتي استند إليهاء وما هي المنطلفات 'لعقلية 

و الفكر ية التي أنطلة مذها لفهم العالد المادي الطبيعي والاجتماعي؛ 


-٣‏ ما نو عية الأسئلة المطر و حة؛ 
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ما الهغاهبم , المصطلحات التي استخدمها في صياغة هذه الاأسئلة؟ 

و Ee‏ المدأهج وا البحتية التي أعنمد»؛ في محاو لاته لفهم 
العالم مر حوله؛ 

ما نوعية الإجابات والحلول والتفسيرات التي توملل اابما عن الأسئلة 
ا طروحة# : 

ويصبح في إمكاننل اعتمادا على الأسئلة. أن تحدد الانماظط المخكو عة 
للمعر فة الإن-سانية»ء والتي تبدو مختلفة بدريجة أو بأخرى وذلك بحسبانها اجابات 
منوعة ومتباينة علي الاأسئلة المطروحة بشأن العالم. ونمتل هذه الأنماط المعر فية 
طرقا منتلفة لمعرفة العالم وفهمهء وهي تتكامل معاًء وتشكل موضوعات للحوار 
والخدلء كما أتها ليست مر فة تهائية تامة و مطاقة حاا. كما أشرنا قبلا , هي 
SSE‏ اع المعارف الإنسانيةء كالمعر فة الدينيةء والمعرفة الجمالية 
والأدبية و المعرفة العلمية الطبيعهيةء ء المعرفة العلمية الإنسانيةء و المعر فة 
الريا-نىية. و أخيرا المعرفة الفلسفية. 

و ب الانمة:. الممكنة و المتباينة للمعرفة الإنسانية على الاختلافات القائمة 
و و المناهج المستخدمة في البحث عن إجابات لاحسئلة المطر و حه بشأً. 
العالم من حولنا. ولا بعني هذا انتفاء أوجه الثبه و التماتلء أحيادل بين هذه اانماط 
المعرفيةء أو أتها جميعها مختلفة تماع الاختلاف و اننباين. 4 E SETS‏ 
ی ی ا مفيد ة تمكننا دن نبين الكيفيات التي. تنتظم بها ومن خلاليا 
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ونود إلآن أن نركز اهتمامنا عنى الاختلافاء”؛ بين أنما-ل المعر ةة الإنسانية 
وبالتحديد على اختلاف بعينه. وهو الأذ٠‏ تف امتعاق بالافتراضات الأساسية التي 
تتأسسس ليها أنماط المعرفةء والتي تقوم كمسو غ يدعم العلرق والأساايب الخأصة 
المستخدمة في المعرفة والفهم والبحث. 

ويمكن تمييز المداخل العلمية لفهم العالم عن غي_ها من المداخل الأخرى 
بالنظر إلى أمرين أساسيين وجوهريين متداخلين وهما: الأولء يوكد عاى أن 
المدخل الذي يتسم بسمه العلمية في ه۔-حال بحث العلوح الطبيعية والعلوم الإنسانية 
يتعين عليه اعذداد الأسلوب الإبيريقي في بحث ظواهر العالم الطبيعي 
والاجتماعي» ومبداأً التحقق التجريبي للقضايا و التوصيفات و التفسير ات التي 
تد تخدم أو ققدم فشي إطار هذا المدخل. فجميعها يمكن التحقق منها إمبير يقبا 
ومراجعتها وبيان مدى موضوعيتها. والأمر التانيء يؤكد على أن المدخل العلمي 
ينطو ي على مجمو عة من الخطو ات الو أضحة و المحددة والتي تإين لناء ليس ففقط 
كيفية الوص ول إلى النتائج و الحقائق» وإنما أيضا ان نكون هذه النتائج و الحقائق 
وأضحة بدرجة تتشي لأن يقوم باحثون آأخرون باننهاج نفس الخطوات رباستخداح 
نفس الادو ات للتحقز_ من الذتائج التي توصلنا إليها وبيان مدى صدقها وتباتها حال 
تو افر ذات الشروط. 

ويشتمل المنهج العلسي بالضرو رة على عمليات ق اس» وخطو ات . حددت 
وكت. الحفائق الإمبيريقية التي تو صلنا إليهاء وبيان مدى اتساقها سع ما هو 
مو جود بالفعل ني عالم ال اقع وما يحدت فيه. ويمتل: هدان المعيارانء التحقق 


الإمبيريقى والخطوات الواضحة والمحددةء عناأاصر أساسية مهمة في أي منهج 


~~ © ۹ rE 


افتر اضات مستمدة من قيم ومبادئ الجمال والأدب والفنء وهي افتراضات تختلف 
بالضرورة في طب بعتها عن الافتراضات وال ائق 'لعلمية. 

رينسدب الحكم السابق أيضا على المنتج العلمي لعلماء الرياضيات على 
الرغم من أن تطبيقات هذا المنتج العلمي الرياضي ذات نفع وفائدة كب رة للعالم. 
إن اجج وااراهين الرياضية يتم تقييمها استنادا بلى المفاهيم والقواعد المنطقية 
التي يمك استخدامها في التحقق من الصفة التي يتعين أن تكون عليها قاعدة أو 
مرم وتاك راد ابات ها وصدكا و ااا ال داك بطر 
في تاغوردت الخاصةة بالمتلت القائم الزاوية والتي ترى أن مربع الوتر يساوي 
مجمو ع مربع الضلعين الآخرين في المثلث القائم الزاوية. فمتل هذه النظرية يمكن 
التحقق من صحتها بالورقة والقلخ ولا داعي للخرو ج الى العالم الفسيح والقيام 
بالقياسات الو اقعية في أماكن مختلفة. ومتى قبلنا بصحة البديهية الجو هرية القائدة 
بأن =١+١‏ ۲» وباستخدام قو اعد المنطق وبحسبانها قضية تحليلية متسقة؛ فإن أية 
إتباتات أو :راهين يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة. ررفق هذه الطريقة تان علم 
ار اكا مثله مثل الفتون والآداب يمكن أن نراه بمداخل مختلفة وإنتاج أنماط 
مختلفة من المعسرفة. ووفق هذه الدذريقة أيضا فإن المداخل الفلسفية والدينية 
للم فة يمخن وصفها باستخدام الافتراضات الأساسية لكل من هذه المداحل والتي 
يكن ملاحظة مدى اختلافها عن المداخل العلمية. 

وفي تقديري» أن الأمتة التي عرضناهاً سلفاء تكفي لإيضاح هذه القضية و لا 
نحتاج للقول بأن أنماط المعرفة لا تختاف فحسبب؛ في هذا الشأن»ء ذلك أن طبيعة 


الافتر اضات. والمسامات الاأساسية توثر بجلاء على كامل انعمل المنتج» بمعنى تأثر 
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كل من نو عية التصو رات المستخدمةء ونو عية الأسئلة المطر , حةء وطبيعة المداخل 
المستخدمةء ونو حية النتائج التي نتو صل اأبها, . بهذ الطر 4 يمن أن نتعرف 
على الانماط المختلفة للمعرفة الإنسانية التي يتم إنتاجها و فن مداخل مختلفة لةه 
والمعرفة. وهذه الاتماط المعرفية ليست في موضح مقارنة أو مفاضلة ولا بمكن 
وضع:ا في إطار. هرمي تراتبي من حيثٿ أهمية كل منهاء ودا لأنها جميعا تو د يي 
وظائف مرورية ومتباينة للبشر وتلبي حاجات متباينة لديهم. إنها جميعاً «تكافئة 
في الو واكان اعارا اطا متوكة من الو الف واكان 
ر تون e‏ سا وا المفانة بين ااساط الشركة الاتانة المخفة: 
ويختارون من بينها بحسب اهتمامهم ومدى قبولهم وصلاحيتهح لهذا النمط أو غير د 
م أتماط المعرفةء وحيث يتعين عليهم القيام بالدراسة والاخنذيار لما يرتضونه من 
بيتها. ولكن في كل الأحوال لا تو جد طربقة لبيان أي من أنماط المعرفة الإنسانية 
تعد أفضل من الاخر.ء ومع استخدام هذد الطرق والاساليب يسارك البشر في إنتاج 


E 
: Social Sciences الث - ادلور الاجتماعية‎ 
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العاىم الم اد ي الطبيعي والاجتماءعي المحيط بنا. ويتمتل هذا النشابه أيضاً في 
المعرفة العملية الطبيعية والاجتماعية التي يتم إنتاجها بشان هذا العالم» وهي 


معرفة يمكن التحقق منها إمبيريقيا. ومن المءكن أن نميز في هذا الإطار بين 


مدخلبن» الأول خاص بالعلوم الطبيعية وهي تهتم ببحث اللو هر الطبيعية الجامدة 


والحيةء وهي في مجموعها ظو اهر صماء غير مدركة وغير واعيةء بينما تهدد 
العلوم الاجنداعجة ببحث الظ, هر رالأفعال الإنسانية والسلوك الإنساني وجميعها 
نناج لتفاعلات البشر وهم كائنات ٠‏ اعية ومدركة. ويقوح هذا التميز لسببينء السبب 
الأول أن بعحض المداخل العلمية المستخدمة في العلوح الطبيعية قد تخبرنا بأشياء 
عن السلوك الإ باني كما هو الحال في البيولوجية على سبيل المثال» و السبب 
الثاني بتمتل في أن بعض المداخل المستخدمة في العلوم الاجتماعية تتعامل مم 
الظواهر الأجتماغية والاأفعال ا نسانية بخسيانها أشياء لها و جود مو ضوعي متفر 
عن وع الإنساں وارداته ومن تم فهي قابلة للدر اسة العلمية باقس مناهج البح 
في العلوم الطبيعية. 

ريدفعنا هذا التميز بين العلوع الاجتماعية و العلوم الطبيعية إلى الثر شير کد 
أساسية على العلوم الاجتماعيةء وهي تتضمن علوما كالاقتصادء و علد ال 
وعلم الاجتماع» وعلم السياسةء و الديمو جرافياء والاأنثربولوجيا. وعلى الر غد عر 
أن المداخل العملية المستخدمة في بحث موض ‏ عات هذه العلوح تتس عادد 
بالعقلانية وهي نتقدم مبرر ات علمية بالضرورة إلا أنها تختلف فيما بيذها 
وبدرجات متفاوتة من حيث التصسورات النظر ية التي تنطلق فيهاء والأسئلة التي 
تطز حها وتحاول الإجابة عليها بشأن المالم والأساليب البحثية انعلمية المستخدمة 
کي الخال م ها اف4 و اكوا ره تق أا في الات و الول ا 
تنتهي إليها. وفضلا عن هذا كلهء نجد أنها تتباين فيما بينها في الافتراضات 
و المسلمات الأساسية الني تشكل اإمنطلقات والبدايات الأولي في العلوم الاجتماعيه 


عندما يقوع كل منه' بالتعامل مع المشكلات الأساسية. فعلى سبيل المتالء يفترضر 


سج © 


تقافية رليست بالنظر إلى متغير ات وراثية بيولوجية وهم ب ون أن العبامسر 
الوراتب: المرتبطة بائو الدين يمكن أن تقوم بدو._ مهم في خلق الفروق ال دية 
وبالتال. ي يمحن إخضاع ذه الظاهر” للبحٿث الإمبريقي» إلا أنهم في هذا لا يبحتوا 
في هده الفروق من وجهة النظر الوراثية البيولوجبةء وإنما يهتمون ببحدث 
الفروق "فردية ومدى تفعيلها داخل المجتمع» وتار ها في مجتسعات مختلفة تحسل 
ثقافات مغايرة ومتنوعة بمعنى طرايق حياد تباينة. 

وبر ى علماء النفس» من ناجية أخرى» ومع تقدير هم لأهمية ما يقوم به علماء 
الاحتماع دن بحوءت .حول هذه الظواهر؛ إلا انهم يدرسون الساوك الإنه أني من 
کو ن کور مغايرة تلز مهم بطر ح أسئلة مختلفة عما 
يطرحه غيرهم. وفي عبارة موجزة يفترإض علماء الاجذماع أولا أن العوامل 
التقافية هي العامل الأساسي المحدد للسلولك الإنساني والشخصية الإنسانيةء بينما 
بر ى علماء التفس أن عليهم البدء بتقرير تفرذ وتباين بنية الشخصية للأفراد داخل 
المجتمع. إن كلا من هذه المداخل تعطينا. أسسا متباينة لتأسيس منظور ات مختلفة 
لتهتم بالسلوك 4 الافعال الإنسانيةء ويبقي مع ٠ذا‏ الإقر ار بأهمية وقيمة انحلمين معا 
وال عرفة الإنسانية التي ينتجها كل منها. 
رابعا . lفlھxı Concepts‏ : 

تقدم العلوم الاجتماعية المختلفة طرقا عديدة تمكننا من فهم ومعرفة العالم 
1 لاجتماعي من حولناء وهي تمدنا بإدر اكات معينة حول اتقات اللي كن ان 
توئ نها اقات اتا عي و تاتا من ارين ااه هة نة ومر فة ر قيا 


مقطقها لقم ومر فة خصاتك ها اي ر ت ال الا عة اه ا 


E 


رة مالو الجمے کے مراك اوا كر و حا ولا ق جا 
الا تداع الظاهرة على أنه' نمط سلوكي معياري يرذ..٠‏ بالللبقة الاجته ' ية اب 
تنتمي اليه هده السيدةء أو أنها تحكس ر خبة لديها لحب الظهور والتةدء أب انها 
دلالة على حيازة المكانة الاجتماعيةء أو أذها تعكس رمز من ١‏ موز هذه المكانةت 
ويجب أن نكون على د-عرفة ودراية بنسق اللتقافة والقيم داخل المجتمع ااي تعيش 
ويه هذہ السيدة والذيي يقرض ضرورة تواجد مجمو عة من المفاهيم والتصورات 
الملائمة التي يمنن استخدامها لوصف سلوك أي فرد يرغب في شرا- معطف 
جديد من الفراء. وفي جميع الأحوالء فإن أي ظاهرة في العالم يمكن وصفها بنقس 
الطريقةء ولكن ما نفعله يمكن تحديده بالجهاز المفاهيمي والتصوري الذي 
ستخدمهء ويمكن وذق هذا المعني القول بأن المفاهيم والتصورات هي التي تشكل 
وتكون ادر اكاتنا عن العالم المحاط بنا. 

ود ادال الأسئنة التي نطرحها عن العالم على المفاهيمح و التصورات التى 
نستخدمها. وفي أي علم من العلوم الاأجتماعية نحن نستخدم الكتير من المفاهيح 
و التصور ات بصىفة عامةء ويسمح لنا هذا الاستخدام بطر ح العديد من الاأسئلة. 
و عندما د جد ارنباط بين الأسئلة و المفاهيم و التصو _ات؛ فإننا نحه بل على مدخل 
متميز لذهح الحباة الاجناعية من حولنا. وعبر هذا المدخل بمكن أن تتكون أساليب 


نے ا ا ای کا 
خامسا تلم الا جن اغ :Sociology‏ 


يكشف تتبع المذاقشات السايةةء وبوضو ح» أن علم اللجتماع كمدخل لفهم 


0 س 


دمعنى» أنه ,تيح معرفة علمية اجتماعية إمبيريقية وقابلة للتحقق من صحتها 
و صدغها بشأن العالم الاجتماعي. وهو يتفرد أيضا من حي نو ية الأسئلة ٠‏ متميزه 
اا بطر حهاء ._المفاهيم ءالتصورات. والاساليب البحثية المستخدمةء رالإجابات 
ا Se E a E a a‏ 
الاجتماعية AAs‏ أو وضع الحلول للمشكلات الاجتماعية LL‏ کل سا يمکن 
أن يقدمه لنا هو بعض #دفکار والمنظورات حول الحياة الاجتماعية والتي ا ان 
تساعدنا ى المزيد من فهم هذه الحياة. ومتل هذه الأفكار والمنظور ات تشكل 
أسباسا واضحا لأية أفءال علمية في عالم الواقعء ولكذها في الوقت ذاته لا تشكل 
اكا الحقيقة النهائية و المطلقة. ولا يستطيع أي مدخل علمي أن يدعي ذلك لأنهء 
وا ف ال عة بخ وقي اة ومكرة ل ك فته وى اغاء 
بامتلاك الحقائق النهائية انقطاع عمليات البحث والتقصى لان الحقائق النهائية 
يقينية أكثر من كونها إمبيريقية أو تخضع للتحقق والاختبار. 

ونخر ج من هده الحاورات السابقة إلى تقرير ,جود الكثير من القائق 
Es Sa NSA E Sa‏ 
ارا ر التعديل. أو قد تتعرض للكثير من التزورر. والتزييف بدرور الوقت؛ 
کے او و ا ES‏ أية أفضلية NE an E‏ 
ا ال ن Sg ay ONE‏ 
ر ا ق ف اعا و ا د ا ق 
را ااي الاي مرن ا مو ةة تة نے ار هات ا و اا 
١‏ الصدق الخازے يعد خا امات الاساسة الكل المتكي ل وضو ل المعر ةة 


الدينية و الحتئق الدينبة. 


و الاتجاهات النظر ية المنباينة والمتميزة و التي تقوم كأساليب لفهم العالم الاجتماعي. 
YN A E BA ORES ONE OT Ss‏ 
وبااءفاهيم التي يستخدمهاء ونوعية الأسئلة التي يطرحهاء والأساليب البحثية 
الممستخدمةء والنتائج التي يننهي إليها. ويتعين علينا ألا ننز عج من هذه الصورة 
التي يبدو معها عل الاجتماع كعلم شديد الانقسام والتباين تجاه الحقائق الاجتماعية. 
إن هذه المداخل والاتجاهات تقدم لنا رؤى متنوعة ومتبايذة للواقع الاجتماعي. 
وحقائقهء إنها أساليب مختلعة لرؤية العالم الاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 
N RA o E aa‏ او ا 
تال ل اع ا ا هده الدداخل يصلح کوان لاخو هکوا لفهم العالم 
الاجتماعي. وفي إطار المجال بالغ التعقيد للمعرفة الإنسانية.ء لا يمتل علم الاجتماع 


سو ى أحد الأساليب المعرفية لفهم ومعرفة العالم الاجتماعي. 


ويتعين علينا التأكيد على أن علم الاجتماع ليس بالعلم الو حيد الذي ينطو ي 
على العديد من الاتجاهات و المداخل النظرية. لان معظح العلوم الحيةء في الحقيقةء 
تشهد وجود هذا التعدد والتباين في الاتجاهات و المداخل العاءبة. ففي علم التاريخ» 
على سبيل المتالء يو جد من بفضل المداخل الإحصائية عن الدراسات الاأدبية. وإذا 


ا ٤‏ 
الفيز ياء تتسحب عله هذه السمة أيضا. فمنذ التورة التي أشعلها أينشتاين فى مجال 
الس فا و هدا ا و اج4 الكنير مں الصعو بارت الشسديدة خا التو فيق بدرن 
الد.داأخل أ[دول.بدر ك 9 الحديدة فدما بتعلى E EE‏ ا[دلاشر دء لحز مطادت لص 5ة 


ويوجد أيضا الكثير من الصعوبات في العلوم الاخرى. ومتل هذه الصعوبات لا 


٩‏ © س 


تتكشف اللطلاب في التحصصات المخنلغة إلا بعد مرور عدة سنوات من الدراسات 
اة و لكل هذه الاعتبارات يج أن تقد المعرة” العلم: بدقة بانغة تلطلاب 
مفذ البداية حتى لا ينخدعوا ويتوهموا أنهم قد ملكوا زه ام الحقيقة لأ مثل هذا 
الإدعاء سينتهي بهم إلى كثير من الصعوبات و مواجهة الكثير من التناقضات. 
وتةودنا هذه القضية حول طبيعة الحقمتة إلى الضاهزة التانية والتي يجب أن 
و قي مخيلة الطلاب من دارسي علم الاجتماع وتقديرهم لأهمية هذا 
العلم. نحن نسلم بدابة بأن الأبحاث العلمية لا تكشف لن" عن حقائق نهائية ومطلقةء 
لأن٬‏ معني قبول هذه الحقائق النهائية هو توقف عملية البحت الغلمي والعلم لانهاية 
له. ولا بغثين هذا بأي حال ان النتائج التي نتو صل إليها غير صالحة لأنها لا تمتل 
الأحقبقة لانهائية. وبدلاأ من ذلك فنحن نتحدث عن المعلومات والمعارف المتجددة 
ولا فكتفي بما حطللناه قبلا. إن علماء الاجتماع يتوصلون إلى صياغة وصك 
N E ANCE SE E E‏ 
معرفة إجتماعبة علمية تساعد على تحقيق فهم أفضل للء."م الاجتماعي من حواناء 
ولكسن يبقي تقرير أن هذه المعرفة لا تمثل حقائق نهائية بأي حال. ويتعين على 
الطاب الذين يدرسون علم الاءتماع فحص ال-مل و المنتج البحتي و المعرفي في 
ع ااجاع ومتارق ك القضدول لا اا ج ا ا 
خلال عرض العديد من الاتجاهات النظرية السوسيولوجية المختافة وانمتر ابطة. 
و فين الفصل الأخير سنماود طرح ذات الأسنلة عن طبيعة علم الاجتماع رجدوى 
در اسه وان فا اذا کان نيعي علبنا أخذ هذا العوضو ع بجدية بما يحويه هدا العم 


من العديد من المداخل والمنظور ات 


دي ا 


وم ف E‏ الكتابت عن التطورات الاساية الي اا ا 
الاحتماع ونزركز على أساليب التفكير هي العالم الاجتماعي لتقديم فكرة لطلاب لم 
الاجتماع عن طبيعة هذا العا کا سنرکز أيضا غل ا اللي وا ايب 
SE gE EL ACNE EEE A‏ 
الركون إليها لتقييم نتائج البحوث الإمبيريفية في علم الاجتماع. 
سادسا- إشارات مختصرة حول محتؤی الکتاب : ) 

ترک فی ان ای و ا و کے ن و کا 
الاجتماع الو یي مدل الإجماع «Cönsensus‏ و الثاني هو e‏ الصراع 
.C0n11‏ ولكکل .هدن O 8 ET‏ هدف عام» فکل منهما یرکز 
عاسى الطاب النسقي العام للمجتمع الأنساني. وبالر غم من أحدهما يركز على 
عناصر التعاون والتو افق والانسجام والتتاغم في الحياة الاجتماعيةء فإن المدخل 
الآخر يوؤكد على ا الانقسام والتمايز والتباين والقهر والصسراع. ويندر ج كلا 
المدخلين تحت ما يمكن أن نسميه بالمدٍإهب البنائية و المنظور ات البنائية. لان 
الاين بكر ان على در اة القع ككل وع ا اوا الكليء و علي 
العلاقة بين جميع مكو نات المجتهع ا ٤‏ 

ويهتم الفصل الرابع بالمنتج الفكري لفريق من علماء الاجتماع من أصسحاب 
الا فت البذاتي و ال ك ق وك ن خا ل اة ا اغا که 
عن المفكر ين المخدن متل كلود لے شر اوي “ا91۲0 > وكدار ل و0 


و سرن خلال هده اآدر سیف یمکنذا الو کو ف ٤‏ ا الحو ES!‏ ا ر أن م ن 


الق ا الاحتتماعية 9 السغافي آل ٤‏ نتضمدها در اساد عام الاجتعا a‏ 


— 


ونتناول في الفصنين الخامس والسادس, المداخل السوسرولوجية التي تهتم 

بدر اسة الفعحل و سعذ.. ى فتعرطى لاتباه التفاعلية الرمزية ع٤اا۳00/ءح‏ 
.nteractio ism‏ و عل ال غم RSE‏ أو ض اع ا الصغڊر ة يعمكن 
دراستها باعتماد الافتراضات البنائيةء إلا ان دراسة الأفعال والمعاني س وجهة 
نظر لتفاعلية الرمزيةء تتعارض بالفعل مع المذهب البناأي من خلال تأكردها بحث 
الأوضاع والمكانات الاجتماعية من وجهة نظر الفاعلين المنخرة ٠ن‏ ف هذه 
الجماعات. ' 


ويهتح الفصل السادس بالاثنو ميو دلو جبا Eons‏ کأحد 
المداخل التي تركز احا على الأفراد واللخة والمواجهات وؤالتفاعلات 
حداف ا تر خر اة ما تدك عه ار آذ وها بر ةو نة جد ا 
يسلمون به أو ما يتجاهلونه ويرفضونه ويهتم هذا المدخل بالتحديد بالدراسة 
التفصيلية لمناهج الحس العام المشترك وما يطلق عليه علماء الاجتماع بالشعور أو 
الإحساس بالمجتمع و العالم الاجتماعي. ۰ 

Rs E aA oa a 
دي‎ a EES DS CR o AE aE 
منهج للإشارة إلى الافتراضات والأسئلة المحورية والأساسيةء والمفاهيم وأنماط‎ 
التفسير أت التي تتضمنها المداخل و "منظورات السوسيولوجية المتعددة. ونتدم في‎ 
الفصل السابع أيضا دراسة لاستر اتيجيات البحث السوسيولوجي وعلاقتهما بأدو ات‎ 
البحث وجمسع البيانات. المعلو مات متل الاسشقيان و المقابلة و الملتحظة :أنواعها‎ 
O I E 


ا ا ت وو ا کے و ا و را وک ا ان خود اال 


ت ۲ ٦1‏ ا 


القنكمابا الاساشة التي ناقشناها في الفصول الأولى وبيان الفائدة التي نعود حاينا 
من در اسة علم الاجتماع. 
سابعا - المداخل النظرية السوسيولوجية وفهم الأمراض العقلية Mcntal illness‏ 


الأمر اض العقلية قديمة قدم البشريةء وتصور ات الناسر, عن المرض العقلي 
وة كا فر ها ار ر ها و رآ اة ب نرت م 
ماه الأمراض العقليةء او که تخرف ددا م و کا العقول. وعلى هذا فإن 
تصور الو العقلي وتفسير ه ليس غریبا علينا. ولكن عندما نخوض محاولة 
لقن الاير اجن العقلية فإننا ستو اجه طرقا و أساليب عديدة و متباينة لفهم هذه 
الأمراض وتفسير ها. a‏ الواضح أنه لا توجد حقيقة واحدة ونهائية حول امرض 
العقلي وتفسيره» ولكن علينا أن نقبل بوجود الكثير من التساو لانت و التفسير ات حول 
طبيعة ارال العقلية. ۰ 

ومن بين الظواهر الشائعة ارتباط تصورنا للأمراض العقلية ولمرضى 
العقول بإناس نلحظ من سلوكياتهم بأنهم غير أسوياءء حيت يخبر و ننا بأنهم يسمعون 
أصو اتا معينهء أو يتكلمون مع أتفسهم» أو يشعرون بالاكتئاب. أو أناس عاجزون 
بالفعل عن الثيام بأي محادثادت بينهم وبين الآخرين من حولهم» أو عاجزين عن 
متابعة هده المحادتات حال وجودها. وهذه بعض الأعر اض التي نلاحظها وتجعلنا 
نصف أصحابھا بکونهہم مرضی عقليين. 

و توجد تفسير ات كتير ة ومختلفة لهذه السلوكيات» وستعر ض لعدد من الاأمطلة 
الشسسي تو طض سح اا و ا نكون بصدد خلاهر ة واحدة ولكننا نجد أن هه 


الظاه_ة يمكن غهمها ونفسررها وفق أساليب مختلفة. 


س 


وهن بين التفسير ات القديمة والة 'ئعة لهذه الأنماط السلوكية التي ذكرناها قبلا 
تصور ودود أرواح شريرة تسكن جسد الإنساز. ”لمريض وق علي اج اة 
المرض التعساءء أو تصنو المرض العقلي بى ببانه عقابا إلهيا لاإنسان المريض 
عن ذنوب أقترفها. وفي هذا السياق أعتبر الجنون لعنة من لعنات الرب تصيب 
هؤلاء الأشخاص المرضيء» ونحن نقراً في الإنجيل أن ملك إسرائيل خالف أوامر 
الراب و روح الله خرجت من جسدة وحلت محلها روح شريرة هي روح 
الشيطان التي سكنت جسده. 

ونعز ف ”أيْضاًء أن هيبو قر اطيس كع4٣٥0مم111.‏ وفي اليونان القديمة» حاول 
أ ف و قمر د 9 امو ك ل ارتا لبها فلا وذلك كي سان 
و ا ر ا اه جت اع ان ج ااا ون عي 
أربعة أخلاط أو سوائل مائعة تتحكم في حالته المزاجية وعواطفه وميوله وهده 
الأخلاط الأربعة هي الدم والبلغم» والمرأرة الصفراءء والمرارة السوداء. وهذه 
ا وو جسم الإتسان الطبيعي» وأن انجاكل هذه السب يحدث هذه 
السلوكيات الشاذة وغير المتوقعة. ومتال ١اك‏ ١ن‏ الزيادة في نسبة المرارة السوداء 
يسبı‏ المiîخlalg Melancholy‏ والتي نطلق عليها الآن الأكتئاب. 

وتشير هذه الأمثلة وغيرها إلى اننا بصدد طرق وأساليب منتلفة لفهم وتفسير 
عاط دة نافرك الانسانت والتي يكو“ بعضها مقبو لا هذه الأيام لدى الكثير 
منا. ويعني هذا أيضاً أنه في الوقت الذي تكون فيه مؤشرات السلوت غير الطبيعي 


متشابهة قديماً وحديتاًء إلا أن الطرق المستخدمة في فهمهاً وتفسيرها تكون بالقطع 


f‏ س 


مختلفة. و هذه ااتفسير ات المختلافة يمكن النظر إليها على أتها محصلة افتراضات 
لمات اة و وة حول طبيعة العالم وماهية الحياة التي نعيشها. 

ونجد في هذه الأياي وڪما کان في الاياح السابقةء أن وصف وتفسير السلوك 
اا اف متتوعة ومتباينة. وعلى الرغم من شيو ع التفسيرات العلمية 
الحديتة للممرض العقلي إلا أن التفسيرات التي تفسر هذا المرض بالارواح 
ENTE‏ حتى اللحظة تجد قبو لا لدى بعض الأفر اد المتدنيين. وفي 
الل ادات اا قاقات الغربية الحديتة نجد أن التفسيزات العلمية والتي يمكن 
اختلبار ها إمبيريقيا عادة ما تكون مقبولة لدی معظم الناس ونحن نواجه تفسیر ات 
علمية عديدة ومتباينة من خلال مداخل علمية متنوعة كما هو الحال في علوم 
الحياة والنفس والاجتماع.... 

ETAT‏ بصفة عامةء على المسلمة التي تقول بأن السلوك 
الإنساني يمكن تفسيره بالنظطر إلى التركيب الوراثي والعمليات الكيميائية التي 
کي جسم الإنسان وتوؤدي المسلمات والافتراضات من هذا النوع إلى العديد 
من الأبحاث والتفسسير ات خول المرض العقلي خاصة ما بتعلق منها بعو امل 
الور اثة والإعاقة الطبيعية. ٠‏ . 

وفي إظطار النظريات السيكولوجية الشائعة حول الأمراض العقلية يتم 
تشخيص, هذه الأمراض على أنها اضطرابات في العقلء كما تقدم هذ النظريات 
عدة. مقارنات ا واف ار العقل. ويزودنا علم النفس كأحد العلوم 
الإنسانية انتي تركز اهتمامها عذى عقل انان و العمليات العقلبةء يزودنا بالعديد 


نسل التف_سير انت عن الشدذود العقلي . ود۶ جد داخل aC‏ النفس الكثير من المداخن 


اة التي يتاين كلل منها على افتراضات ومسلمات بعينها عن الطبيعة 
سيخر لو جية لجإنسان ويمكننا من خلا . هذه المداخل أن نفهم ونندر ا'مراض 
العقل. ية بالنظر. الى متغيرادت وعواما. سدكولوجية. ويعتبر المدخل الفرويدي مثالا 
مهما للم داخل العملية غير السوسيولوجية لفهم الإنسان عامة والأمراض العقلية 
ااا كر 
ويتأسش المدخل الفرويدي "نفهم الأمراض العقلية وتفسيرها على الفرضية 
الي تقول بأن الشخصية الإنسانية !لسوية تتمو عبر عدة مراحل تبداً بالمرحلة 
الفمية تم المرءحلة الأستية. تم الرحلة الأودبيية. وخلال المرحاة الأخيرة تظهر 
الدو افع والميول الجنسية للكائن البشرري بعد تخليه عن حبه وارتباطه بوالديه. 
ا عندما يو اجه الفرد مواقف بعينها فإذه ينكس ويرتد إلى مر احل 
مبكرة من تطور ه النفسي و الجنسي ويستجيب لهذه المواقف استجابة طفلية بدلا من 
الاسنتجاية الزاشدة أو أن يت تتبيت الإنسان عند مرحلة معينة من مراحل النمو 
الأولى التي يتم تجاوز ها بحكم سنه. و هذا النكو ص و الارتداد أو التشيت ينتج عنذه 
و ذاذ. وطبقاً لفرويد يتم انظز إلى الأمراض العقلية على أنها حالة مرضية 
اتب ية الإنسانية تنشأً من خلال خبرات مرحلة الطفولة الءبكرة وهي تعو 
النمو والتطؤر الطبيعي للفرد. 
أا علماء الاجتمأع» فةد كات الأمر اض العقلية أحد مناطق بحوةيم لعقود 
ضويلة فنحن نجد أميل دوركايم Els BM e rihe‏ 
تفسبر ه بعو امل ومتغيرات اجتماعية خالصة. ونم يتردد علماء الاجتماع عن بعده 


في بحٿ وتفسير الكثير من السمات الأ ر ى للسلوك الإنساني» وكانت تفسير اتهم 


س س 


د مستوافقة مع الاعتبآرات ءالمتغيرات السوسيولوجية التي اعتبدها دوركايم. 
وتغتبر لاض العقلية مر رضوعا نموذجي في هذا المجال. ونجن نجد أن بعضا 
من جلماء. الاجتماع قد وضعوا اد لے الاننات المؤدية والمحدتة للأمراض 
العفلية في المجتمع»ء و أنهم متل دور کایم» افترضوا أن ا يفعله الفرد وم! يُقدم عليه 
من تصرفات له دلالة على بيده الاجتماعية وماهية أو طببعة المجتمع الذي يعيش 

ا ع هذا الافةر اض قإن الأمر اض العقلية تلتق بالشخس كالوصمة 
او و علماء الإجتماع في تركيبة المجتمعات الإنسانية اأمختلفة 
محاولين اكتشاف الحنحهات اتإرتباطية بين الاأمر اض العقليةء وسمات محددة في 
البناء الاجتماعي. 

ومن ن لر اسنات المهمة التي اعتمدت هدا المدخل دراسة أجريت عام 
68 فن ال دة الاجتماعية والمرض العقلي في مجتمع محلي حضري في 
مقاطعة E‏ فيي الولايات المتحدة الأمريكية وأظهررت نتائج الدراسة أن 
الإصابة بالمرض العقلسي. تختلف بين أفراد المجتمع تبعا لأوضاعهمح في البنية 
الطبقية للمجتمع «لذين يعيضون فيه ” فعلى الرغح من أن مجموع الأفرءد الذين 
يشكون الطبقية العليا في هذا المجتمع المحلي الحضيري يمتقون نسبة قصل إل 
%Y,1‏ من مجمو ع إاسكان» 'فإنه يو جد من بینهم فقط %١‏ ممن يعرفون بالمرضي 
النفسيين في هذا اامجتمع: و القن كشفت الدر اسة أيضا ععڻ أن. أفراد الطبقة 
الفا رة ن ۱۷,۸ من مجمو ع السكان» إلا أنهم يمتلون نسبة تصل 
انت EA OTA‏ ي النفسيين داخل مجتمع الدراسة. وبالنسة 
لخريطة الأر اض النفسية في هذا المجد ع 5او ی ا 
المتزايد للعصاب والاضدار ابات العصبيه. وتؤكد الد اسة على التماتل و التشا 


۷ 


الكبة ف الاواع الاقتصادية و التقافية يذتج عنه جماعاءت كبيرة مختلفة من 
البشر» أعنى طبتات ‏ جتماعية متمايز ة في أوط. عها الاقتصادية ٠‏ الاجنساعرة داحل 
المجمتىعء وه ذا التمايز الطبقي الاجتماعي ينتج عنه بالضرورة *ماطاً سلوك" 
E E‏ وظروف مختلفة يعيش في سياقها الأفراد الأعضاء في جساعات 
اجتماعية مذ -تلفة» وفي ظل ذه الشروط البنائية .ن المفترض أن يكون لدينا 
اا مخدوة من المرض العقلي وتختلف معدلات توزيع هذه الأنماط و انتشار ها 
بين طبفات المجتمع. ويعني أن حالة الحسحة النفسية و العقي. للفرد تعد نتاجا 
للتنظيح البنائى , للحياة الحضرية الاجتماعية والاقتصادية. 

وتعد هذه النو عية من المعرفة السوسيولوجية المقدمة في هذه الدراسة؛ نتاجا 
لاستخدام مدخل محدد» و اتجاه نظر ي سعين. وقد تو صل الباحتان اللذان قاما لهذ 
الدراسة إلى هده التتائج لأنهما انطلقا من افتر اضات نظرية معينة عن طبيعة 


الام اشن اة و اة : 


إن التفسير ات التي كما افر اسة لزاه تة خجا لاستخدام السكرن ١‏ 
المد خل البناشي هي بخوث علم الاجتماع. ويفترض ‏ في هذه الح أن تكون الطبقة 
الاجتماعبية والتمابز والتفاوت الطبقي الاجنماعي من أهم السمات التي يتميز بها 
البناء الاجتماعي للمجتمع الطبقي.. ويعني هذا أن الأفراد الذين ينتمون إلى طبقة 
اجتماع ية معرنة يفترض قيامهم بأدو ار متماتلة في النظام الاقتصادي الاجتماعي 
لاي ون يةه كا ا هون اا وا ين ا و اا هات ا 
و المسو هة ليلو كباته هذا اق كن اتل كفا الاجتماعبة المتةة انما 


-—~ A — 


الأوضاع والظروف الاقتصادية و الاجتماعية و 'لتقافي أن يخلق نوعاً من التفاضل 
سين الطبقات الاجتماعية انكيرة داخل المجتمع: كما يخلق في الوقت دة أتماغا 
سلوكية مختلفة لأفر اد كل طبقة من الطبقات الاجتماعية. وفي ظل هذه الشروط 


E E OTE OOP CD E E 


وقد سعت در اسات أخر ى الى الكشف عن العلاقات الإر تباطية بين الأمر اض 
العقلة و الغو املو امترات الكو لو جنة و شير هده الو عة سن الدر سات الى 
أن نذمط الحياة و التنظيمات الاجتماعية العامة في الأحياء السكنية المختلفة الموجودة 
داخل.الخن هن الممكن أن تون سببا مهما قي إصتابة يعض الأف راد بامز اظن 
عقلية معينة: ومتال لهذه الدراسات. الدراسة التي قام بها كل من دورهام 
:W.durham‏ وفاریز sاfar. R۸‏ في عام ۱۹٨۷‏ في مدينة شيکاجو بالو لايات 
المتحدة الأمريكية الأمريكية حيدث كشفت نتائج هذه الدراسة عن أن الشيزوفرينيا 
Schiz0phrenie‏ أو الفطصام وانشطار الشخصية الإنسانية تتفاوت معدلات 
انتشارها بين مخلف أحياء المدينة. وقد بينت الدراسة أن وسط المدينة يشهد 
معدلات عالية للفصام مقارنة بالأحياء السكنية الأخرى داخل المدينة. ووجد 
الباحتان أن منطقة وسط المدينة تعاني من خلل واضح في التنظيم الاجتماعي 
الأمر الذي أنعكس بدوره علي, البيئة الاجتماعية والأمر الذي أدى إلى ظهور 
الشيزوفرينيا وتز ايد معدلات انتشارهاء لأن هذا المرض» وكما دكرنا قبلاء يرنبط 
بالأنماط الايكولوجية في المدينة. ويعني هذا أن ظروف الإنسان تعد نتاجا نلتنظيم 
البناني للحياة الاقت_-صادية رالاجتماحية الحضر:ة. وعلى هذ' النديٍ نمتل هذه 


۰ 4 دحا ار لااستخدامح المدخل اقداي السو لال او د 5 لس ابی‎ E ا ایحا‎ E 


س 


هح التو اهر الانسانيه ٍ 


- ۹٩ 


وتقدم لنا المداخل النظرية ال موسيولوجية التي تهتم بالمهنى والفعل 
جتماعي Maen n8 ^nd Action‏ ود ت نظر مغايرة للمرض العقلي وتقف 
نقيضنا لوجهة اننظ السابقة التي انطلقت من الته ور البثائي» الأمراض العفظلية هذا 
ليك القن إا في ضرم ار وه ا بن کي قاتا ركن ا ن 
لمرض يرتبعك بهذه الظروف:» وإنما خلافا للك يُنظر إلى المرض العقليى كوطع 
اجتماعي يفرض على الفرد من قبل الأفراد الآخرين المحيطين به. ويدءب 
أصحاب هذا الاتجاه إلى أنه على الرغم من -ون المرض العقلي يبدو شيئا يحمله 
الأفراد داخل ذواتهم مثل آلأمراض الجسمية وأشكال الإعاقة التي يمكن لأي ذ_د 
أن يلاحظها ويتعرف عليهاء إلا أن الإنسان لا يتم النظر إليه بحسبانه مريضا عفليا 
SE gE sa e E a‏ 
العقلي يعني أن الفرد المريض يحمل صفة فرضها عليه الأفراد الآخرون. وبالتالي 
بت النكين. ئى لامر اغى اله با عار ها صة ار تس قوي هة اقرا 
ا غ ا د سم دال ا 

ولا تأسيس هذه الطريقة في فهح الأمر اض العقلية على الافتراض باں 
المح کد ا ک1 بد ودر ود عى اقرا و اوكا وها کا 
ل.ذلك تقرى أن المرض العقلي يظهر: من خلال الضغوط التي تماردن من فبل 
الأفراد على أفعال وإدراكات غير هم داخل المجتمعء وأن أعضاء المجتمع ننشطون 
عندما يبنون أفعالهم الاجتماعية على أس اس المعاني والتأويلات التي يتدمونها 
لبيأستهء» وانهم ليسوا بحال انعكاسا بسيطا للبناء الاجتماعي» ولكنهم في الحقيقة 
عون اه ين حال غلا الم هن خو لهم تجن تاو يله و تفر دو و كه 


ر اترا اة وجري 6 رل لت من الاتهاء الت ي در اكها اتراي 
و ت و اا اجتماعية يتر هس وجودها خارجة عن الأنر اد ويمكن. 
ملاحظتها بسهولة. ولذلك فالاهتعام هذا يتر كز على اكتشاف و تعيين العمليات التي 
من خلالها يشر ح الأفراد وبمفتضاها في تصنيف الأفر اد الآخرين بكونهم مرضن 
عقليينء وعندما يقوم الآخرون بتشخيص المرض بأنه مرض عفلي. 

وقد أنطلق توماس zكهz؟‏ 5 ل۹۷۳ )١‏ في در استه للمرض العقلي 
مین هش الف ابات الاسايهة وجارل أ رضح كه ر قط كن الوا 
ببعضها ارتباطا قويا في المجتمع أكثر من غير ها وذلك عندما يتعلق الأمر بالبحث 
في صفة المزرض العقلي وفي خلع و إضفاء ووصم بعض الأفراد بهذه الصغة. 
وکل ال غم من انتا کمن ان نتعرف على المريض العقلي عندها نلتقي به إلا أنه 
وبر غح ذلك فإن الطبيب النفسي هو وحده الخبير الذي يمكته أن يشخص المر ض 
ويحدد أسبابه» وتحديد ی اوه العقلي تستو جب إخضاعها للعلاج 
فالطبيب النفسي يمتلك المعرفة والقدرة التي تمكنه بناءَ على ملاحظته وتحليله 
O TT TE E‏ ا أو ذاك يعد مريضا عقلياً أم لا 
وا يحتاج إلى علاج» وربما يتمتل هذا العلاج في إيداعه مصحة للأمراضي 
الةو فة وكين فى هة لخ أن بكرن خن التي رر من اقرا 
المجتهع. ووفق هذه الطريقة فإن الفرد لا يعد مريضد عقليا لمجرد انه يأتي بأفعال. 
شاذةء ولكن الطبيب وحدة هو من يقزر ذلك وليس أي فرد أخر . 
وتوضح نتائج الدراسات التي قامت على أساس هذه الافتراضات أن 


الاختاف في تشخيص المرض العقلي بين الأطباء النفسبين من جهةء و 'تآخریں 


ممن لا يمتهنون مه.نة الطب النذسي خاصة ما يتعلق بتحديد ماهية الشخص 
المريض عقلياء هذا التختلاذ يأتي من تأریلانیہ للسلوك الذي يلاحظونه والمعانى 
التي يخلعونها على هذا السلوك. وأظيهر عد الاتفاق هذا كيف أن !لاختلاف حول 
الممزرض العقلي يمكن أن يكون مشروطا بظروف الوضع الاجتماعي. ومتال ذلك 
انكف العلمي الذي قام به ڌو ماس شاذ "h0 mas Schع f‏ في عام ۱٦٤‏ دي 
إحدى الولايات الواقعة في الوسط الغربي للو لايات المتحدة الأمريكيةء حيٿ قاح 
بدراسة وفحص عدداً من مرضي العقوت وذهب إلى أن تشخيص انمرض العقلي 
يمكن أن يتأثر بالمكانة الاجتماعية للأطباء النفسية وأحو الهم الماليةء والايدبولوجية 
التي يحملونهاء وموقفهم وانتماءهم السياسي. وأوضح كيف أن هذه المتغيرات 
تجعل المناخ العام المحيط بالطبيب النفسي محفزا لدفع الطبيب لأن يفترض بأن 
ات خض الاي اه هى تكن غت بالق وق الك الى ال ها ني 
تأويل سلوك هذا الشخص و أدراجه ضمن فئات المرضي العقليين. وارتأي شاف 
jİ Scheff‏ الأطباء يقومون بملاحظة السلوك وتسحيل المريض على أساس 
التعريفات الم سبقة للحالة والوضعيةء وأقنر ح أنه بدون التعريف المسق فإن 
تسجيل السلوكيات والاستجابات في الاختبارات التفسية يمكن أن يحدث أو يكون 
تأويلات مختلعة لهذه الاختبارات ونتائج 
وتركز مداخل المعني والفعل أيضا على تصور الفرد لذاتهء ويعني هذا 
افتر اض أن الأفراد يقومون بتأويل أفعالهم الشخصية وإضفاء معاني ودلالات 
مدددة عليهاء تماما وعلى نحو ما يقوم به الآخرون ويفتر ض أيضاً أن مفهومنا 
ادو دی ,لے الافھال اا م كن ان تود وها :اتور شن 3١‏ ع 


نتاجا وبدرجة كبير ة لتأويات البشر الآخرين وردود أفعالهم ٠ن‏ ما يصدر عنا من 
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rT‏ فلو واد ا افر اا لل ار د فی او ا ت 
التي يتم من خلالها وحسد الناس ووصفهم بكونهم مرضي تحقليين و كيف بنظر 
هرف ار كي اوا EN TS IE‏ في صفة المر شس العقلي يمكن ينتج 
ع ا و بوک یر مل رفن الف ا ومن تد ها و 
يعر فه الآخرون ويتوقعونه منه. 

وق کیو E‏ ا السابقة يتبين لنا أن. التحليلات و التفسير ات ' 
السسوسيولوجية التي قدمها أتسحاب مداخل المعني والفعل تختلف بالقطع عن تلك 
ااتحليلات والتفسيرات التي تقدمها المداخل البنائية. إن الاحداث والسلوكيات 
الواقعة فلي اا الأجتماعي و الت نلاحظها a‏ 
السوسيولو جية تتطلق من افتر اضات ومسلمات أساسية ومتباينة عن طبيعة الإنسان 
واا ف و اا اد و ا خرو اع و وو و 
و لکل هده الاعتبارات قانها تنتج ا و تقسیر ابت a‏ أو جي“ مدباينة. 

وتبدو الأسئلة التي تشكل استر اتيجياتهم ا المتباهج و الأساليب ا 
الحقيقية التي استخدمو ها؛ تبدو. مختلفة تماما لأنهم انطلقوا من وهات نظر مختافة 
عن طسيعة الإنسان و العالم الاجتماغي. ويميل علماء الاجتماع الذين يتبنون 
الافتر اضات البنائية إلى استخداح أداة الاستبيان و أساليب الم#ح الاجتماعي» وتكميم 
بياناتهم التي توضغ في جداول إحصائية وصو لا ا سو سيو لو جي تعتمد 
بدرجة كبيرة على المعالجات الإحصائية و ارات ما أصحاب اتجاه التفاعلية 
الرمز ية !nteraction1511€‏ icاboصym‏ فانھم آکتر حظاً لانهم بستخدمون اسالیب 


E‏ تعتمد. الملااحظة المباشر ة و نح دحاو لو ن ر ويه اأعالح الاجتماعي بعرو ن 


YY —- 


المرضي العقليين أنفسه ومن وجه نظرهم الداتية ومن نفس زوايا الرؤيا وعلى 
النحو داته الذي يقوح به الآأطباء المعالبون والموظفون الذين يتعاملون معه 
ويقومون بدر استهم. ويتطلب هذا المدخل غالبا المعايشة والانخراط لفترة طوبلة 
في مجتنع الدراسة وأنشطته ومعالجانه ومشاركة أفراده يوماً بيوم في تجاربهم 
وخبرات حياتهم اليومية. ويبقي بعد ذلك الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من وجود 
مداخل :و سات بحتية محتلفة لدى الاتجاهين» البنائي ومدخل المعني والفعل»ء في 
فهم العالم الاجتماعي؛ فإن الطرق البحثية التي يتبعها كل منهما في بحث المرض 
العقني والتفسيرات ينتهي إليها كل منهما بشأن هذه الظاهرة لا تعني أبدا أن أحد 
هذه التفسيرات يكون صحيحاأً ومقبولا بدرجة أكبر من الاتجاه الآخرء إنها 
وببساطة شديدة طرق و أساليب بحتية علمية مختلفة للتقصي و البحٿث في العالم 
الح ع و مارا ف 

ونعرض الان لمدخل سوستيولوجي اخر وهو ما يعرف بالمدخل 
الاأتتو مٿ دلوج Ethnomethodology.‏ وهو مخل يطر ح أسئلة مغاير ةت 
ويسبحث في أحوال العالم الاجتماعي انطلاقا من افتراضات ومسلمات نظرية 
مختلفةء ومستخدم إطاراً تصوريا ومفاهيمياً مختلفا أيضاً عن المدخلين السابقين» 
*المدخل البنائي ومدخل المعني والفعل. يفترض المدخل الاأثنومينو دولوجي أن العاله 
الاجتماعي يتم خلقة من قبل أفراد المجتمع وعملية الخلق المسنمرة هذه يتم النظر 
ھا عت انه نتاج استخدام الأفراد حسهم الاجتماعي المشترك ۳0ص 
6€. ويعني هذا أن عمليات الاتصال والحس الفطري المشترك بين أفر اد 
المجتد ع يؤدي بهم إلى نقسيرات مشتركة لخبراتهم الحيّيةء ونعني أنهم يتوصلون 
إلى فهم مشترك للاشياء التي تكون عالمهمء وتقوم الاجتماعية الإجمالية بتطوير 
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مستمر لأساليبها الخاصمة في التفكير زالسلوك. ويتأسس النطام الاجتماعي ويعاد 
تأسيسه من خلال قيام الأفراد الفاحلين بمليات الاتصال وعلى هذا النحو يذ, 
التظر إلى أعضاء المجتمع على أتهم يخلقون بفاعلية المجتمع وعلى الرغم من أن 
الأفراد العاديين في المجتمع ليس لديهم مشكلات جو هرية في الحياةء وفي إنجاز 
واجبات -ياتهم اليوميةء فإن أضحاب اتجاه الأثنوميتولوجي يفترضون أن ذعاليادت 
وتشاطات هوؤلاء الأفراد هي نتاج لممارسات منطقية منهجية معنة. وهو 
بفترضون أ أخضاء المجتمع يۇ دون و اجباتهم الاجتماعية من خلال استخدامهم 
لأساليب مشتركة وإن كانت مركبة ومعقدة في الوقت ذاته. وأن الكثير من الجهد 
البحتي العلمي السوسيولوجي يتعين توجيهه للكشف عن هذه الأساليب والطرق 
وات ت ات مدت ادات ال هة الو هة عل أن افكاة الت 
يشكلون مو اجهاتهم وتوقعاتهح الاجتماعية من خلال مثل هذه المحادثات. 

ولا تبڄث الأتنوميثولوجي في الأمراض العقني باعتارها موضوعا خاصا 
ف مو وات لفو اة و لتحت و كن وا فكل و الاما ا ا 
العامة والرسمية لأساليب الأفر اد وطرقهم»ء وعندما تكون هذه التحليلات لها علاقة 
اراش العقلدة فان المشخل اة ر ميتو دلو جي يكون في هذء الحالة 2 و مقبدا! 
بدرجة كبير ة. ومتال ذلك البحتث اندي اجر اه تیرتڻرڙ 11٩۸A ale Roy Turner‏ 
خت انکهسي لئ لن و العقل يو اجهورل مشاكل معينة عندما نتحاورون مع 
ذويهم ومعارفهم. وذهب ا ية مواجهات تحدت بين أي شخصيين ربما تؤدي 
إلى نوع من التعارف فيما بيفها وأن تنشأ بينهما علاقة ومن المحتمل صداقة. ومن 
خلال هذه المواجهات صادف تيراء_ 'لإكتير الصعو بات ومتان ذلك أنه من الممكن 


ألا ب القارف بهم و عم ورغة أخدهما في الترف لي الأخر: وبع نلك 
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کله قد :نسي هذا الشخص أنه كان مريضسا عقليا و أن حا-ه أثناء فترة مرضه كانت 
حا[ ة عرضرة. وأکمل تیر نر 6۲ا1 أبحاته طبقا لءعرفة الحس العام المشتر ك 
۾ معلوماتنا ومعارفنا المنطتية عن العالم الاجتماعي» وكان يعتقد أن المريض 
العقلي هو هذا الشخص الدي يظن كتير من أتاس أنه مريض بالفعل. إن قيا 
الاتنوميتو لوجيون تخل ماد ةلدات المتبادلة يمكن أن يكشف لنا كيف أن 
التفاعلات المضطربة يمكنها أن نولد ویتہ ترویضها و إخضاعها عبر مواجهات 
لا وي ويوضح لنا عمل تيرنر بصفة خاصة أن متل هذه التحليلات التي 


نجريها للمحادثات يمكن أن تلقى ضوء| على مشكلات التفاعلات التي ينخرط فيي 


ي 

الأفر اد مرضي العقل. 
ويقدم اا اتجاه ما بعد البنيو ية Post - StructuralistSs‏ ساوقا دید 
لمعرفة وفهح المرض العقلي ومحاولة تفسير ه. وبداية هم يسلمون بحداثة مهنة 
الطب النفسي إد تعتبر .ذات جذور. تاريخية حديثة تسيا في التاريخ الإنساني برز 
الطب النفسي في القر ن التاسع عضر كمحصللة للفصل .ين المجنون و العاقل س 
القت ن التامن عشر في حين أن الاتنین کانا على قد المساواة في القرن السابع 
جر ولع زامن الو لمكن انات ٠‏ ٠ى‏ الطب النفسي مع نهاية عمليات 
کو و اضطهاد السحرة. ولح يكن هذا التز ن مجرد مصصادفة. فتعود الناس في 
مسار سات حياتهم اليومية على اطلاق دة ہجنون على بعص الافراد حل محلها 
و ر اھکر ن ی أ يقوموں وبدرجة كبيرة بنفس الدور 
السدي يقو به اجنو ن و بالتحدید فیما یتعلی يعملية الو صح الاجتماعي و التدكم 
الناس ننذين بو اجهون مشكلايت و ی کر ین کو و رور ال 


خد قحول مهم جوهره اختبار ان الشخصن المجنون هو شخص يعاني من مرض 


عقلي» و أصبحت مسألة الضبط الاجتماعي للأشحاص الذين يصعب التعإمل معهم 
تفك في مفهوم العلاج الطبي سنشعر بأننا نحارل فقط. أن ذد من إز .ءاجهم 


ومضايقتهم لنا. 
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وفي الوقت الذي كان فيه توماس مستغرقا في توجيه النقد إلى مهنة الطب 
النفسي»ء فإن علماء الاجتماع ساني اتحاة فا هة الو نة له تكن لبه الور غه قي 
لاوا وة غ اسن اع هد ا9 قريدا اة استهال اة 
لقد كان البنبو بين المحداورن فضبلا عن ذلك مهتمون بنتد المجتمعات الحدينة 
و الكشف عن السلطة الاأجتماعية القاهر ة الموجودة في بنية هذه المجتمعات وبيان 
كيفية تغلغلها و انتشار ها في كل جنباتها. وربما نعتقد بأن وجود مهنة الطب الذفسي 
هق امز اساسي وجو هري ولكن نوماي له ر آي أخر ختخن. نعنقد وتتضنور اننا 
تمتا غه لاعن وها رک الو اقع و الحقيقة نقمعهم وتكبتهم. وير ى أصحاب اتجاه ما 
بعد النبوية أن هذا الأمر حادت بالفعل في المجتمعات الحديتة بصفة عامة 
ريحاولون بيان كيف أن كتير من الأشياء الت تظهر أنها ايجابية وحسبنة وذات 
فائدة في حين ا د ال عقيقة تفعيل وتشغيل للسلطة الاجتماعية القاهر ة. وكان 
هدفه من فحص حالات المرض العقلي لبس علااجها كحالات منعزلة بعبد: عن 
المجتمع» ولكن لاستخدامها 6 9 علي العمليات العامة الني من خلالها 
كن ال أن ون أ ف و هرا ار ي الد اي كن مدو ا 
Ng EN EE SCENE Ea OG SO ak‏ 
الذي بمكن معه و صقف الوحشعية بأتهم قد وقعوا في شر اکھا أو صار وا اسر ی 


, 


لها. : 
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:في الحقيقة, أننا لا نشعر بأننا أسري و مسج نين من قبل المجتمع الذي 
نيش فيهء ولكن على العكس من ذلك تماما نحن نفاخر بأننا تمارس الكثير من 
حرياتتا وأخنيارتنا الحرة. ويساعدنا على تصور كيف أننا نكون بالفعل مكبلين 
بالأفكکار الاح ن لها وبطرق التفكير المحددة التي يلزمنا بها البناء الاج ماعي 
والمجتمع الذي نشأنا فيه. وخلافاً لذلاف نتصور أننا نقكر بالطريقة التي نريدها 
نحن» ونتجاهل أن المفاهيم والمفردات اللغوية التي نستخدمها في التعبير عن 
أفكارنا لب تقدر نحن بصياغتها وابتكارهاء وإنما نحن ورتناها واكتسبناها خلال 
عمليات التنشئة الاجتماعية وتعام لغة المجتمع الذي نعيش فيه. ونحن لا ندرك أن 
جانبا کبیرا مما نعیه وندرکه ټمت عملیات صیاغته من خلال مقو لات محدد: 
تستخدمها وتمكننا من الدخول في طرق عديدة ومتتوعة للحديث عن الأشياء 
و الظواهر من حولنا. وهذه المقو لات التي نستخدمها في التفكير لم تصنع نفسها 
بنفسهاء ولكن تمت عمليات خلقها و إيداعها في ز مان ومکان معينينء وفي ظل 
طو ق اة ومؤسسية ومحددة ونحن يمكن أن نةءم تماما ما الذي نتضمنه 
هذه المقو لات إذا ما تناولناها من خلال وجهة نظر تاريخية وقمفا بدر اسة الظروف 
التاريخية التي تمت في سياقاتها إبداع رخلق هذه المقو لات. 

ومن بين أحد الاأشياء التي تفعلها لبعد مرضي العقول إيعادهم عنا بإيداعهد 
في مصحات للأمر اض العقلية. ويعتقد »شيل كوك gaj .Michel Foucallt o‏ 
من ا او يا بو اود إيداح مرضي العفول في مصحات وعزلهم 
عن المجتمع يرجح في الحقيقة إلى ترات العصور الوسطي .لأوروبية حيث كانت 
توج. أماّن متاحة لهو لاء المرضي ليقيموا فيها. وعندما أختفي مرضر, الجذ. من 


أوروبا تم إخلاء مستعمر اتهم لأعاشه و إيواء الأراد الذين يعانون من اختادلدت 
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من الطبيعي أن يتم الفصل بين الأفر اد المختنين عقليا وغير هم من الأصحاءةء وأن 
الاهتمام بحبس هؤ لاء الأفرادء مرضي العقول وعزلهم عن باقي أفراد المجتءع 
الأصحاء إن ما حدث على مر السنين هو تز ايد قدرة العقاڈءء ومن يمتلون من 
الأطباء وعلماء النفسر. و المحللين النفسميين على قھر وقمع المجانین الذیں يعجزون 
شكل دائم عن حماية أنفسهم وكان من شأن هذا الفصل أن يقد لنا نصورا عميقا 
سن معنى الفصل والتميز بين السعقول واللامعقول وبين العقل والجنون وتحتل 
فكرة العقل ما هو معقول جانبا مهما في حضارتتا وحياتنا المدنية وبصفة عامة 
ا ان یر کن فال م قان خا اما الك وااغانل مد اد من 
مفاهيم السلطة والقوة القاهرة. ونحن نعتقد في أيامنا هذه أن التعامل مع الآخرين 


على اساس العقل وما هو معقول هو أفضل الطرق للتحكم في أفعالهم وضبطهم. 


و يعتقد فو كوه 4111ا 10. أن ترك الناس يتصرفون وفق عقولهم وقناعتهم 
الشخصية هو في الحقيقة تصور مخادع و غير صحيح لأن هو لاء الناسء في 
الحو يقةء يفكر_ون ويفعلون و:تصرفون ليس وفق قناعتهم العفلية الشخصية وإنما 
وفق قو اعد النظاح الاجتماعي ء السلطة الاأجتماعية القاهر ةي ۽ هي القو اعد ا تح 


اس دخالها خلال عمليات التنشئة و التطبيع الاجتماعي التي خض جوا لها مذد و لادته. 
امنا - خاتمة الفصل ؛ 
كان محور اهتمامنا في هذا الفصل التمهيديي هو التأكيد على أنه مهما كان 


المو صو ج الد استفقت عة لعملية البحت أأسو نمیو شو جچي, ۰ فان له دو جد لر بفه د حيدة 
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هي المنظورات أو الاتجاهات لنظرية السوسيولوجية» وهي خاضعة لكثير من 
الجدل + الحوار وعرضه للانتةاد. ءالبعض, من هذه المنظء رات قد يتلاشى ويختفي 
عبر التاريخ. ونحن لم ذقف عاد حدود طبيعة علم الاجتماع» ولخن ذهبنا إلى ما هو 
بعد من ذلك كها أكدنا على حقيفة أن كل منظور أو اتجاه نظري سوسيولوجي 
ينطوي في داخله ع اکت شن التفار اك والاتجاهات المتوخة والمتفاة انا 
الأسئلة : 
-١‏ ما الذي نعنيه بطريقة llفم gi Way o6 understanding?‏ المدخل أو 
المنظور Perspective‏ 1 
الب آي EN‏ أن تختلف وتتميز المداخل العلمية لفهم العالم 
الاخشاعي .عن تلك المداخل الأخرى غير العلمبة؟ 
و قد ان استخدامنا لمفاهيم مختلفة يمكن أن يوتر في ادر اکنا 
EEE O E gm‏ 
ك يكن أن تفت الوه اجا عب ا هة عن ي فف 
وبرغم هذا الاختلاف تظل علوم محتفظة بطابعها العلمي؟ 
٥‏ قارن بين مدخلين نظربين سوسيولو جين في در استها نلأمراض العقلية؛ 
و ا ن ادال العو و خا ادا 
السيكولو.جية في فهم كل منهما للأمر اض العقلية؛ 


۷ ا ن نر المد اکل العلمبه و المداخل غير العملية في در اسة 


و تفسي_ ا العقآية 
۸ ناقش إمكانية وجود مداخل سوسيولوجية متباينة 'دراسة وفهم الأمراض 


العقليةء وبرغم اختلافها هذا فإنها تظا. مداخل سوسيولوجية؟ 


ه - ١.وركايم‏ التحليل الوظيفي للدين. 
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--١‏ الطبيعة الأخلاقية للمجتمع. 
۲ - قواعد البحت في المجتمع. 
۳- دوركايم والتحليل الوظيفي . 
٠-٤‏ دوركايم: التسليل الوظيفي للانتحار. 
ه - ١.وركايم‏ التحليل الوظيفي للدين . 


س ۷ ا س 


المنظورات البنائية : بنانية الإجماع 
أولا - مقدمة : 

ی ا على الاجتماع من الممكن أن نمیز مدخلا سوسيولو جیا 
یی کا ہے ا التي تؤكد على أن للمجتمع قوة هائلة لتشكيل 
وصياأغة أفكار اناده وتص ٠‏ ر اتهم وسلو که وا تعتبر البيئة 
الاجتماعية بكل مشتملاتها المحدد الأاساسسي لاتسوك الفردي و الجماعي. 
ولات اة الحس تارا وعلاقاتنا المتبادلة وتفاعلاتنا...ء جميعها تعد 
السوسيولوجية البنائية جميعها في سعيها للوصول إلى تفسيرات علمية 
السا وف الاجتماعي. إلا أننا يمكن أن ت کے ا علم الاجتماع انبنائي 
Structural Sociology‏ بين منظورين بنائيين مختلفين سن بعصهماء 
وح بت يتميیز كل منظور مهما بمجموعة من الافتراضات و المسلمات 
الاجتفاعي و يعرف استظرر اول بمنظور الإجم۔اع أو الات اق العام 
PerspECCTIVC‏ 5 ) اسي ح ين يرف المنظور الثاني بمنظو. 
الصر اع Conflict PerspEecitve‏ . 


ويرك هة ا الفل :للم خرن ال بينما يتتاول الفصل القادم منظور 
الصر ا. 


ثانيا - منظور الإجماع ومشكلة النظام : 


كن ال اال عا الا اع كم ا سا اا ا e‏ 
ف ي فهے طبيعة لالم الاجتماعي» والكشف عن الكيفية التي تنتظم وتترتب 
بها مكوناته . <:اصره والتكهن أو التنبوؤ يمساراته المستقبابة. ولا تعني 
القشصورات والأفكار التي قعدمها علمساء الاجتماع بشأن انتظام العالم 
الاجتماعي والتنلبوؤ بمساراتهء الادلعاء بشبات واستقرار التفاعلات. 
و العلافات ».و الأحداث والو قائ اا وحتمية حدوتها على نحو تابت 
و محدد فف و#اقا الجدين :بالدكسين فا ار فا ا تصور ات حول 
E os N E A a E Ce‏ 
إنماتتبع من ملاحظة توقعاتنا لسلوكنا وتوقعاتنا لأنشطة وأسلوك الآخرين 
من حولنا خلال خبر اتنا وتجاربنا الحياتية. و هده التوقعات هي التي تر سخ 
في ا هاا مل د اللوراك ان اتا و فة اا ا اغى 

ولا يعني ف أننا نعرف مستقبلا وعلى وجه اليقين و الدقة و التحديدء 
ما" ذي سيغعله الآخرون في أي موقف من مو اقف الحياةء ولكنه يعني» 
وت نة تتام ان تا اوو | مقبو لا يدا عن السلو ك المتوقع و المحتمل 
ان ضر عبن هنولاء اللذاس. E.‏ سبیل المتالء نحن نعرقف جیدا أنه من 
E aE E E a a ae‏ 
من التشسر دين الم ف و ظط و كتا يكن إن تفاب برغب لخففي و غائ اذا ها 
فر ألا :اماف کو اقتا ونو له مار ل ا :و نکر ا E‏ ھک 


التين سیتصر ف و بسك بمقتضاها الناس ال سنتابلهمح e E‏ 


و کا الاهتمام بالطبيمة النظامية و التر اتبية للحياة الاجتماعية أحد 


ولكن هذه المنضظضور ات اختلفت فيما بينها من حيدت تصور اتها لطبيعة الحباة 


الاجتاعية والكيفية التي تنتظم وترتب من خلالها عناصرها و مكوناتهل 
ومدى فاعلية وتأثير كل منهاء وطبيعة علاقة هذه العناصر و المكوذات 
ببعضها البعض. ويميل كل منظور سوسيولوجي إلى تأكيد الاهتمام 
ڊمظاهر وسمات وعناصر محددة في الحياة الاجتماعية ير ی» من وجه 
نظره اتها تعد أكثشرن أهمية مسن غير ها في تشكيل وتشغيل النظام 
الاجتماعي. 

ويميل علماء الاجتماع الذين طوروا ما يسمى بمدخل أو منظور 
الإجماع إلى تركيز اهتمامهم على مشكلة النظام على الصعيد المجتمعي 
بكامله. وتعتمد تحليلاتهم النظرية والاأمبير بقيةت بصفة عامةء على المسلمة 
التي تقرر أن المجتمعات الإنسانية وبرغم دبباين أبنيتها الاجتماءعية 
و التقافيةء يمك يمكن النظر إلسيها بحسباذها أبذية نتسم بالاستقر ار. والثبات النسبي 
و اهر رة و قو ت ا من عناصر ووحدات متداغلة و متر بطلة 
و ا و کے ا ويوجد بين هذه العناصر و الوحدات بر ابط 
بذانسي» و اعتماد متبادل» وتساند وظيفى يحقن التوازن والاستقرار 
اوو ق لوظائفها و لاستمرار ها في الودود. 
EA SS‏ تصوريا وطريقة سحددة في التحليل الوظيفي 
تسسمى باابنائية اوظيتية وهي تؤد على الدور. المحوزري ننذي يقوح به 


الإجماع والاتفاق العام بين أعضاء المجتمع على ثيح وقو اعد مخدذة عامة 


e 


اسب .س سقو وی ی که 


N f 


ومسشتركة ب. بن الغالبية العظمى منهم» وتستهدف الحفاظ على التوازن 
الاجتما سي للد۔ناء 'لاجتماع. سمي بمسا يحقق للم فمع أداء وظائفه وبقائه 
واو ارت 

ولقد كان من شأن هذا الإطار التصوري» و هذه المنهجية في التحليل 
البنائ سي الوظيغي إتارة الكثير من الخلافت والجدل والحوار تي إطار علم 
الاجىتماع. وسوف نستهل حديتنا عن م نظور الإجماع والاتساق العام 
بتناول اٹنیيں من الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع كان لهما الأثر الواضخح 
والمبإاشر في نشأة عام الاجتماع وتط ره الحقيقي» وتحديد موضوحه 
ومنهجه بالإطلاقء وفي نشأة وتطور منظور الإجماع أو الاتفاق والاتساق 
العام بالتخصيص» ونعني هنا أوجست کونت C01٥0‏ .4 (1۷۹۸ - 
۷ ))» وھربرت سبنسر 7٨1. Spenc€٤۲‏ ( 1۸۲۰ ¬ 1۰۲)(. 
-١‏ اوجست كونت ونشأة عملم االلاجتماع: 

قدم أوجست كونت كتاباته خلال الن-صف: الأول من القرن التاسع 
عر وهتن مين عدج عغلح الاج تاع 010107 ا N EE‏ 
تاف هتا العل نح الجدية 'كتسق نفل من المغر فة الرلسانية يهتح بذز 0 
قو اهر الاجهاغ الإاتساتي .تاه اوت الد الائ اخ رر تة الوح 
اللبيعيةء» وبصفة خاصة القيزياء وانكيميا.. ني الجز ء الأخير من القرن 
الشافن كر راح ان ااا ا و ا ا E E‏ 
ah EN AR E N AS N a,‏ 


1 


لضو اهر اتطد_يعة و المجستسح› ورا لن كانت نفسر هرن :2 الخو اهر الر جو ع ال 


Ee A O 


علل وأسباب وقوى غيب -بة ومجاوزة للطبيعة. وارتأى أن المناهج العله 7 
القائمة على اللاحظة والتجر ةء والمقارذ .ة الجيدة يمكن أستخدامها في 
در اسة الظواهر الاحتماعيةء وإن تطبيق هذه المناهج العلمية سبجعلنا 
قادرين على 'كتشاف القوانين العامة والنوعية التي تحكم حركة الوقائع 
والظواهر الاجتماعيةء وهذا بدوره يقدم لنا الأساس الذي يمكننا من إنتاج 
معرفة علمية اجتماعية نحن في حاجة ضرورية لها لاستخدامها في 
تحسين شروط وجودناء ولكي ٠جعل‏ من المجتمع الذي نعيش فيه مكانا 
أفضل لهاتتا. 

وبالنظر إلى أن كل عصر تاريخي يتيح إمكانات معينة لمعرفة 
الطبيعة والمجتمع»ء وبالنظضر إلى الطابع التراكمي للمعرفة الإنسانية؛ فمن 
رأي كونت» أن العلوم جميعها تنتظم في نسق تسلسلي وهرمي حيٿ تحتل 
الرياضصيات قاعدة هذا الهرم» ويليها الميكانيكا أو الفلك» تم الفيزياءء تم 
الكيمياءء فالبيولوجيا. ويتربع علىم الاجتماع عل ى قم الترتيب الهرمي 
العذنوم» فهو يشغل قمة النسق التر اتبي للعلوم لاعتماده على كل العلود 
السابقة عليه غي تكوين رويته المتكاملة للحياة الاجتماعيةء و أن العلوم 
الأخسر ى السابقة عليه تعد عل-وما غير ملائمة لدراسة الم<ةمع الإنساني: 
gS aa Ea ANNA Na EA‏ 
والمهار ادت والنقاليد و اقيم والىعتقدات» وغيرها و ا 


و . 3 4 
سے ا۹ ی شد يکر توور 8 و لا پستصیح اف تسح احر 


0 1 p2 ت‎ . 
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در اأسة ES‏ مو ي ث عا و 9 اهر » 3 ادما ھی تتط ار عله جدبدا لدر أاستها 


A — 


والأدوات القطيالية؛ ومن شم كان ظهون علم الاجت اع شروريا كعلم جديد 
يو اكب ن ضج و عي الإنا دان و ١راكه‏ نمستو ى جديد امن الطواعرء يعضي 
اللاو اهر اا عة الت ر ورا ا ا ا ةو 
اخیر یه كان طون حل لهاع مرا ك يلاتان لك الو قاف 
رالظواهر الاجتماعية. 

ووفقا لكونت» فإن.أهم سمة تميز المجتمع الإنساني هي طابعه 
النسقي أو النظامسي ع1 ”ء1ءررك. فالمجتمع يكون نسقا ١1ر9‏ بتألف من 
مکو غة عن العتاضين وومر اي امسر اة و المتسيدات ةو المتةاخلة و هو 
شيء يتجاوز الأفرادء إنه ليس مجرد مجمو ع الأفراد أعضائه» وهؤلاء 
الأفراد وكل فعاليتهم على كل مستويات وجودهم الفردية والأجتماعية أا 
يمكن فهمها إلا في سياق المجتمع الذي يعيشون فيه. وتشكل المجتمعات 
الإنسانية محور الإأهتمام الرئيسي للدراسة السوسبولوجية. ولهدا يعرف 
a O E RS OA CEN EET CN E E‏ 
كل جز ءء وكل نشاطء؛ و آي موؤسسسة قابلة للبحث العلمي السوسيولو جي 
بحصسسبانها جز ءا يتكامل مع الكل الاجتساعي الذي يسم بالترابط والتسات. 


والاعتماد المتبادل بين العناص و الأجز 'ء المكوذة له. 


ال ق سمین ر تسین الاو ل سو الدر ا اللاستاتبکه SFOS‏ 9 ااي چ 


س 


ON NT CE القسو نحم 1 لاو‎ rs 9َ .Dyrt AFMIICS الثر انشة لكي‎ 


ا ی ن وا ا واا 


والبقاءء وهي قوانين تحكح العلاقات بين الأجزاء والعناصر المكونة 
للظرٍ اهر «واء في الكون .كامله أو في انجسح الإنساني.ء أو في المجتمع. 
أا الدب انننة الجيتاميكية فتهستم بد استة التغكر والتخول والقدل والتطور 
و٠كتشاف‏ القوانين الحاكم ة لهذا التطور والتعاقب والتغير الذي يطرأً على 
الظواهر سواء في العالم الطبيعي» أو في المجتمع الإنساني. 

ريشير مفهومح الاستاتيكا الاجتماعية إلى بناء المجتتمع والنعايير 
aS ES E e‏ 
السضرورية لوجود الفجتمع الإنساني» وبالدزاسة التحليلية للعلاقات 
AE‏ الداخا ية والمتبادلة بين عناصر وأجزاء النظام الاجتماعي. 
وبدراسة وظائفها. ولدلك يعد النظام الاجتماعسي العام١ءءل/0‏ الحقيقة 
اة في الانتتاتيكا الاجتماع ية ويقوخ النظاح الغا غل استاس :و جود 
تصورات وقيم مشتراكة ا من يشكلون المجتمع ومن تم فإن الحقيقة 
الفا في التظاح الاجتماعسي ١ء/»/0‏ 3.0141 تتمتثل في وجود ما أطلق 
عليه کو الإجماع» والاتفاق العام و الاتساق llعlم CanseAS14S‏ 
ووحنسي به الاأرتياط الضروري والاعتماد المتمبادل القائم بين عناصر 
فاخو اة المجتمع ومكوناته الرئيسية متل ال#سرةء والدين» وتقسيى العمل 
وااحكومةءوتكون دراسة النظام العاح درام لعوامل الاستةرار والتوازن 
والتتاعغم وا لات اة ب هم العقاض وا اكوا والمكونات وهي عوامل 
بك ال وجود هذا الإجماع والاتفاق والاتساق العام القائم هي مجالات 


ANTAL 


وينشغل علم الاجتماع الديناميك ي بدراسة التغير والتطور 'لذي يطرأ 
٣ء‏ لى طلعلاقة بين الأذمة الأساسية ني محتلف المجتمعات الإنسانية عبر 
الاك الفار هة التراكة تى به اتر الذي يطرا عال الاسرة 
والدين»ء وتقسيم العمل» والحكومة وعلى ترابطهما البنائي» وتساندها 
الوظيفي» والاعتماد المتبادل فيما بپنهما في مجتمعات بعينها. انها دراسة 
لنمو والتطور في ذاته» وهو يأخذ طابعا تقدمياً با لاپىاس وبحسباں ان 
التقدم ظاهرة عامة وملحوظة في كل المجتمعات الإؤسانية. ومن رأي 
کے ا ا ا ےل کو ر د ق 
تجريبية. وذهب كونت إلى أن القوانين الاستاتيكية والديناميكية التي تحكم 
الاس ار و القير رفظ مها سن خلال تمق سن حك بر د اطم 
e EE Progres asiidllgو Order‏ فيما بتنهما لابه ل يمكن اقامة 
نظام اجتماعسي حقيقي إن لم يكن ملائما للتقدم ومطابقا له» ولا يكون التقدم 
اسر مك الم اند تظاة. 

ومن رأي کتک کان ل رر عل الااع رورا ولازما ود واعبا 
لنمو وتطور مستء ى وعي الإنسان وإدراكه لهذه الطبيعة التكاملية للمجتمع 
الإنساني» وبالنظر إلى أن الأنساق والقواعد المعرفية القائمة المتاحة لا 
تصلح للتعامل مع هذا المستوى من مستورات التحليل الذي يعني بالترابط 
البنائني» و الاعتماد المتبادلء والتساند الوظيفي بين النظم والوقائع 
الاجتماعمية. كما يعد علم الاجتماع علماً ضرورياً أيضا لإنتاج معرفة 
علمية ضرورية ولازة لتأسسيس مجتمع الإنسانية الجديد. وتجدر الإشارة 


هنا الي ن اوک نت ونت کار بکتب قي أعقاب اللاثار الكار تية للثورة 


~~ A — 


الفر نسية صن وجهة نظره» فالسياق الذي شس فيه كونت هو زمن الثورة 
الفرنسية» وما أعةربها من أتار كارتيةء كانت فترات مد وجزر»› تورة 
وتورة مضادةء ديمقر اطي وديكتاتورية» ولم يكن كونت سعيداً بهذء 
التحرلات التي أدت إلى اهتزاز النظام والسلطة القائمة في المجتمع 
ار ف وك ما وانعكس ذلك كنه على تصورانه لاقتراح هذا 
العلى الجديد» علح الاجتماع. وعلي تحديده لموضوعه»ء و.غایاته. لقد أُہ۔ابته 
التحولاتء التي لحقت بالمجتمع الفرنسي في أعقاب الثورة الفرنسية بحاثة 
من الفزع والخوف؛ جسلته يهء عىئ خلال مشروعه النكري الجديد إلى 
محاولة استعادة النظام و البسلطة والتضامن و التكامل» و التو ازن والاستقرار 
الذي هزته هذه التحو لات بعنف. 

ومع هذه الدعاوي لتأسيس تسق معرفي جديدء علم الاجتماع» فإن 
اجك ونت وس بق الاب المؤوسس لمنظور الإجماع والاتفاق العام 
والمؤوسس للقواعد والمناهج الكلاسيكية الم ستخدمة في ال -بحث 
السوسيولوجي الأمبريقي. وحيت تددو المجتمعات الكلاسيكية الإنسانية 
كانتشاق الختا عة ممتكاملة وتكور, المناهج العلمية المستقرة واا ستخدمة 
في دراستها مماتظة تماما لتلك المتاهج المستخده.ة في العلوم الطبيعية 
كالذيزياء والكيم :اء وعلم الدمياة. وبدئك يكون علم الاجتماع علما وضعياً 
يبستخدم الملاحظة ay‏ في إنتاج معرفة علمية بالضواهر الاجتماعية 
وبالنظضر إلى الطبيعة النوعية نهذه المنواهر وابتي تختلف عن الظواهر 
الطبيه يةء فإن علم الاجة- ع دستخدح أسلوبين أخرير. هما الأبلود. المقارر 


وات لوب التاريخي الذي يمكننا من نعقب الوقائع والأحداث الاجتماعية 


ني نشأتها وتطورها وتشابكها. ومعرفة الاتجاهاات الرئيسية المختلفة التي 
توشر عليها. وهذه المناهج البحت رة الأربعة تمكننا أي الىماية من ااوصول 
د الق انير الذي تحكمح حركة هذه الظو اهر . 

ان مراجعة النسشق النظري والمفاهيمي السذي صداغه أ جت كونت 
يشف عن أن مفهوم الإجماع والاتفاق العام 18ا۸5ع0۸5) يستخدم في 
هذا النسق للاشارة إلى التكامل والاندماج الكلي للعناصر والأجزاء 
المكونة للنسق الاجتماعي. وكما سيتبين لنا لاحقا ان هذا الاستخدام لمعنى 
مفهوع الإجماع والاتفاق العام نلم يكن الاستخداع والمعنى الوحيد لهء ذلك 
أن علماء الاجتماع الذين أتوا بعد كونت واهتموا بتطوير منظور الإجماع 
لم يستخدموا هذا المفهوم بنفس المعنى الذي استخدمه كونت. وعلى الرغمح 
من ذلك فان تأكيد أو جست كونت واهتمامه بفكر ة التر ابط البنائيء 
اه :لتاقل تتح هاخا من ٠ا‏ هو آنا الو شين ا الور 
E TEE‏ ا اکن کات هدو الکن أا و 
وم.-لمات محورية دمت لا ص اغات دة و تمت اغادة انتاجها من 
جديد عبر تطور منظور الإبماع والاتفاق العام. وبعد سنوات قليلة قدم 
شر برت سبت سر ٤٤€‏ ۸ع‌م5S‏ 1١ء‏ فشي انجلتر ١‏ مشرو عه الفكري الدي ج٬ءل‏ 
دة و لاعن اخ ا4 الو دااع ا ادوا علي كاده 


مهمة تطوير هذه الأفكار_ والمبادئ الأساسية التي قدمها كوت. 


: هربرت سبنسر والتحنيل التطوري للمجتمحات الإنسانية‎ -٣ 


توجد أوجه شبه كبيرة بین اأوجست كکونت» وهربرت سبنسر 
/lerbert Spencer‏ ). ۲ - ۹۰۳:) نيما يتعلق بالم-خل أو المنظور 
السوسيو لوجي الفاح الذي أغ مذ كل مهما وقي وجات تظ رهما خول 
طبيعة المعرمة العلمية وحيث يرى الاتنان أن العلو. التي تنوعها 
واختلافها تستتد جميعها إلى أسس فلسفية واضحة ومشتركةء ومن ثم فهذه 
العلوم يمكن توحيدها في إطار معرفي. واحد يتسم بالعمومية والتكامل. 
ويعبر عن وحدة اأمعرفة الإنسانية. ويعتقد كل سن سبنسر وكونت في 
وجود قوانين عاأامة وضرورية تحكى كلا من العالم الطبيعي والعالم 
الاجتماعي معا. وأن معرفة هذه القو انين تمكننا من التنبؤ بأنماط السلوك 
الإنساني و الفعاليات الاجتماعية الحقيقية والمؤترة. 

ويذهب سبنسر إلى أن التطور ۷٥/1110١‏ يعد المفهوح الر بسي 
لفهم العمالم بكامله»ء والمبدأ الأساسي الموحد دكل العلوم» وهو القانون 
السسامي لكل الموجزدات انه سنة الوجود وقانونه !لحاكم» فالطبيعة تتضمن 
أنماطا متبايتة من الحياة تضم جمسيخها لعدليات من التحول والتطور 
ا و ك و هن اا الجا د کان د ادا 0 0 
الكائنات الحية العضوية. أو في المجتمع الإنساني...» تخضع جميعيا 
لات م ا وو ای بتجه نحو التقدم. وتدسغى كل الموجودات عبر 


.التابتة والمستقرة سواء عل مستوى الأجزاء والعناصر المكونة لهاء أو 


ا مستتو ی عة هده انکائنار“ بالربئة ال حبطة بهاً. 


الكائنات العمضوية الحية» أو في المجتمع الإنسانيء إنما هو تطور وتحول 
ا إلى التعقيدء من الشكل الموحد إلى الأشكال المتعددة من 
الأبنية العسيطة إلى اا ET‏ ومن الحالة التي. تؤدي فيها 


EEE‏ سین سر ن الاتجاه العام لعملية التطور هده سو اء ئي مدال 


الأجزاء المتشابهة واف ا اة التي تؤدء ا الأجزاء غير 
المتشابهة EE‏ غير متشابهة. إنه تطور من حالة غدح التماست ورا 
إلى حالة التماسك والترابط و من عدم التمايزء إلى حالة تمايز البناءات 
والوظائف وتخصصهاء إته وباختصار شديدء تطور من حالة التجانس إلى 
غا ان اس ن اا کے ا و ری ا ی 
والتغخير ,تتسح بالتوازن والتبات والاسنتقرار. وتت سحب مسلمة الطايع 
التطوري التقدمي لتشمل كل الموجودات والكائنات الحية والاجتماعيق 
إتها القألشون الغام للتقدم في النظم غير العضويةء والعضوية» وفوق 
العسضويةء أو الاجتياعية. ويشكل هذا القانون. الأساس' الأحقيقي . لمذهب 
سبنسر. و إطاره المفاهيمي والنظري الذي قام ET‏ لمة فة العالم 
الاجتماعي وفهمه E‏ الذي قدمه عن المجتمء _الإنساني. 

وا يو ضح سبنسر روؤيته لطبيعة المجتمع الإنساني۔ وما يقصده 
تحليل المجتمع ذسي. ضوء مفاهيم البناء والوظيفةء والتزابط البداتي. 


و التداأند ا و و الاعستماد المد ادان ید ا المجتمن ککن: ولتو ضيح 


ما يعنيه بان المجتمع يمكن ااأظر إليه أو إدراكه بوصفه نسقا أو كلا 

.ستطوي على عاصر ووحدات مترابطة وم ساندة ومعتمدة وشبه مستاذة 

داتنتا؛ أقول اکت و وله ا باةامة ومعالجة نوع من المماثلة 

اة ق اة الكائر. الک او وطبيعة المجتمع الإنساني. 

وهب إلسى أن المجتمعات الإنسانية يمدّن لنظر إليها عى غرار الكائن 

العسضوي» حيث أنها تنطوي على ح«ءسائص وسمات تشبه تلك الموجودة 

لدى الكائغات العىضوية. وجحدد سبنسر خمسة أوجه للتشابه بين الکائن 

تضرف و الم الافاني عل انحو لقا 

-١‏ أن الكائن العضوي والمجتمع يشهدان عملية نمو في الحجم. 

ور كل مها خن ع ا ف ا اة اد ددا و ارا 
واختلافاً. أي أنهما يشهدان نوعا من التباين في المكونات والعناصر 
E E E ag E‏ 

“٣‏ ومع أن أبنية الكائن الع ضوي والمجتمع تقصبح أكثر تمايذ ا وأشد 
تعقو اء إلا أنهما يتقجهان خلال تطورهما إلهى إيجاد نوع من الملائمة 
والموائمة والتكيف بالنسبة للوظائف المتخصصة للأجزاء والعناصر 
المكونة لكل منهما. آي أن التفاضل» أو التمايز. أ التباين التقدمي 
في البناء يواأكبه في نفس اوقت ا او تان تقدمي في في الرظائف. 
وغاسى فل تقال تخ تج أن الكت جن الاجر اة والخاضر كي 
E EEE‏ أو تمايزآً في الجسد الإنساني تؤدي وظائف لم 


5 e 
2. 


وعلى نفس النحوء فإن الكثير من الأجزاء غير المتماظطة في النبناء 
الاجتماعي المعقد للمجتمعأت المصناعية الحديثة أه .سبحت تقوم 
بو ظائقف ل کن ودا ل الاجتماعية البسيطة في 'لمجتعات 
البد ائية .ر القبلية البسيطة. 

“٤‏ يتسضمن اور ان ف الخ عات اة و اكنات اة 
اسنات موائنة وتكيف معع الظروف البيئية المحيطة بكل منهما. 
کی فو کد ی ان التباين الحادت في 'الحجم»ء والبناءء اتف 
وو ای و ا کے ا ای ا و 
يوصة بأنه نتيجة مترتبة على استجابة كل منهما لعو امل وظروف 
البيئة. لأن كل منهما يواجه مشكلات بيئيةء وتحولات مصدر ها 
البيئة المحيطة» وبالتالي فان التغيرات التي تدلر أ عليهما في البناء 
و الوظيفة هي نتائج مترتبة على عمليات انتكيف و التو افق مع هذه 
المشكلات البيئية. 

8 وآ م و اا ا 
الإانسانية أنه إذا ا وحدتهما الكليةء أو تعرضت للتفسخ أي 
فان اجر اة مه ان الان لوي او الم سفن ق 
العا و لاء ية كو عل الكل فى الوا جل مل ا 
نلاحظ أنه قد يفقد بعض أطر افه أو أعضائه إلا أنه يستمر في الحياة 
ولا منوت وجالمسقل: فسان اجبز اء من المجتمع يمك تذمير ها أو حنى 


المجتمع بتامله ق کد 5 و اخ ضا حه و فلا سیه داخل مجدمع کر 


۹٩ O‏ ي 


زى مغ دك فغ مين الاتر أن تق ا اتفه العاف خت 
تستمر غي الوجنود ومتال دك أن الديانة المسم ية 'إكاثونيكية 
«استمرات في الوجود وكاندت تمارس في مجتمعات أوروبا الشرقية 
وفي مراكز وعواصم الدولة التي كانت خاضعة للاتحاد السوفيتي 
اا ا کر خو ا 


E‏ الو لايات المتحد+ الأمريكية. 


وعكيي الور غم من ان لاء الجاع المحاضصرين, ل تون كرا 
بفكرة الممائل-ة الععمضوية بين المجتمع والكائن الحي. إلا أن هذه المماظة 
استخدمها هربرت سبنسر لكي تعینه على تقديم اسهام متميز في تطوير 
ال ددحن البنائي الوظيفسي 7111110۸4 - uct‏ أو الم دخل 
السسوسيولوجي للإجماع أو الاتفاق والاتساق العحام. لقد استخدم سبنسر 
مفهبوح الإجه اع يتفن التعتى الدئ استخدمة كوئت. وهو لد الانتين بسير 
إلى الطابمع التظاميى والتنشسقفى ‏ لاسج تح الإتساص.: و على تجو أك ,فة 
وتحديداء للإشارة إلى وضحية وحالة التر ابط البنائيء و الاعتماد المتبادلء 
والتساند الوظيفي بين الأجزاء المتنوعة والمتبايته للم+تمع الإنساني. هد 
افر كل نتان اعدا ار اط الاي وا اعد الماد واا 
الو ظيفسي من أهح السمات التي تميز وتحدد طبيعة المجتمع. ولهذا فقد 


جن ا الإإجماع والاتف اق 9 اإاتو اعا مفا م ا و ىر و 5 ده قي 


الكل اشر سو لوكي 


و تلور هدا الإطار النظريئ و المفاهيمي. القانم حلي فكرة المماظة 
االونة تين المي و الكيائنق الجي ا ي هير إن الك الساني 
تمعن الو اا ا اة اك عر من جرد جع اا قاد اى الاحر اد 
فالمجتمع أكبر هن مجم وع الكاننات البشرية متلما يكون الكائن الحي أكبر 
من مجموع الأجزاء المكونة له. وذلك لأن حالة ونمط الترابط البنائي 
والتساند الوظبفي والاعتماد المتبادل بين الأجزاء اامكونة للمجتمع تجعل 
E E‏ و العا اها تد ى ااا 
البيولوجية لا يمنتن حال تجمسيعها أن تخلى إنسانا. وبهذا فالمجتمع ليس 
بود ت اتواه ون اوا ی اا ا 
يجعل من تجمع عتاصر ما كائنا إنسانيا متمايزاء وما يجعل من تجمع آخر 
اا ع وا la‏ التر انط البنائيء 
ال فاد الماد الك ال قاق لأجمرز اة وتار اساسو فی کن 
تحمع. إن ما يميز الإنسان والمجتمع ويجعل من كل منهما أكثر من مجرد 
تجمع لعناص ر أو أجزاء مخالفة ومتمايزة هو هذه الطريقة التي تتجمع 
وتترکب بها ٠و‏ تؤدي وظائفهاء أو تعمل معا کنظام وسق کلي وشسامل. 

ويجب على علم الاجتماع من وجهة نظر سبنسر» أن يركز اهتمامه 
على در اسة هذه الطبيعة النظاعمية و النسقية لامجنسعات الإنسانية. فهأه 
Ss Sa E aA EAE E A as a e‏ 
E I E E O CE‏ 
E EE FP REE GE‏ 


الكت 
پا 


تعد العتاصر المكونة للمجتمع وكما حددها هربرفت سبنسر المقابل 
RR E AN Ea A o E‏ 
والأجزاء المكونة للمجتمع» ملن وجهة نظر سبتسرء على كل من النظام 
الأسري ونسق القرابةء والنظام السياسي والعسكري والقانوني وكل 
الآتظطظيمات التي تكون وظيفتةة' ممارسة السلطة والتلسيق CC‏ النظمح 
الخ فة و الاتيسال ماه ووستاتل اللضيط الاأجتاغي المتنوعة والتادة 
كالقانون والعادات والتقاليد والأخلاق. والتنظيم الاقتصادي يكل ما يحتويه 
من إنتاج وتوزيع وتجارة واستهلاك» ونظام التدر ج الاجتماعي أو الطبقات 
E ESE e EF EE E E ege‏ 
أيضا اللغخة والمعرفة والفن والأخلاق ونظام الترويج. هذه جميعا يتم النظر 
إليها كأجزاء وعناصر للمجتمع» إلا أنها عناصر وأجزاء لها وظائف 
ضرورية في إطار نسق وكيان كلي كل موحد ومتكامل وينطوي على 
عناصر مترابطة بناياء ومتساندة وظيفياء و وجد بينها اعتماد متدادل 
ويج ان ترف خا انها عاضر اوا ا2 مر اطا وا حرا 
وات اا وق وا ر جاور اا و رار ا 
کک کے و اه او ا کیاد کا 

وبقتر ح يتمسر والأغسر اض التحليل السسوسيولوجي> أن الأجزاء 
و العنأصبر المتنو عة المكونة للمجتمع يمكن أن تنتظح في إطا_ تلاتة أنساق 


أسأاتيةء 9 لد ه الانساق لته هة 


أ الأنساق التي ته دي وظائف نظانية وقاتونية للنسق الاجةءاعي. 


e ۹ ۸ ا‎ 


تة عة التي تودي. وظائف ندعيمية للمحافظة على ٠قاء‏ النسق 
و ےا 

ح~ الأنساق التي نوروئ و كاتف ور اة 

وكما تتطور المجتمعات فإنها لابد وأن تدخل في علاقات مع البيئة 
اا ا و ع و 
البييئات. وتتطلب. هنذه الإدارة إن تطسور المجتمعات أشكالا وأنماطاً من 
الضبط النظامى والقانو نسي ن خلال النظمح والمؤسسات التي تودي وظائف 
O ET‏ ا و ا ا لے وی وظا. 
كع الق كاه روو ا ف ا ا و ی اد 
oa EL N‏ 
E E‏ الممشترك. وإذا كان النسق الأرل هو نسق تنظيح 
المجتمع والثاتي هو «نسق صيانة المجتمع»ء فإن النسقين يرتبطان ببعضهسا 
ESN gE‏ 
نسق التوزيع. ويوكد سبنسر أن هذه العناصر البنائية و الو ظيفية تصبح مع 
التطور أكثشر تخصبا وتمايسزاً داخل المجتمعات انأكثر تطورا حيث نتز ايد 


الحأحة لتوزيع العناصر "و اأعادة ترتییهاء وشو ز يع المصادر و امو ار ل 


ان ده الافتر امسا ا[_.سادوة کو ل لد يبعة المجتمع 9 الخصاسات 


التطور ية 9 التحو لات الد اخ ية ERS bs E‏ الدخيز الاجتماعي قد انتهدت 


٩ ٩‏ س 


-١‏ تركتز البحث الأمبريقي على الأنماط المتغيرة للسمات البنائبة 
وال فة اامج تات الإنسنات: و ا 
مقارننة للمجتمعات وذلك باعتبار ان کل وات التغخدر التطور ي 

, كالننمو.-فضي ا والتباين في البناء وسالوطاف» والتحول ا 
المعتجانس ا( اللا تجانس› ومن المحدود الج اللخ ود ومن 
اللاتكال إلى الستكامل ومختلف حالات التوارن» وكل هذه لا يمكن 

و لر ادها اد CC)‏ ,ذا التو ج التحليلي» وقڊ انتهى به هذا النمودجح 
إلى" تصنيف الأنماط المتتو عة للنظم الاجتماعية. 

+ قادته هته الافتراضات حول طبيعة المجتمع والعمليات التطورية 
و الستحو لات الداخلبة إل طرح أسنلة حول اا إعناصر 
وت لااد على الوظائف التي توديها هذه العناصر والاجزاء 
و المو-سسات للكيان الاجتماعي انكليء أو النسق الاجتماعي. 

۶ : چ E‏ “۔ 

رابعا --إمیل دورکايم ونطورالوظیمیه 
ا ا ت فة ا اکل A0۸) Emile DıurKeinm E‏ ~ 

EE‏ انش ان ا وألى يومنا 

هذا تمارس تأثيرأاً قويا على نظرية علم الاجتماع وممارساته انبحثية. 


س ۾ ۾ ٩‏ س 


هو کو کات عل-م الاجتماع بصفة عامةء إلا أنه کان رکز کل اهتمامه عل 
ا و سوسيولو جي محدد» وعلی وضع قواعد المنهج الع مي 
الك رور نة اح الظه اهر الاجتماعية. وتمتل أعمال دور كاي انا 
اتسا اعاس اوسا في تطور مدخل الإجماع والاأنساق "عام في إطار 
المنظور البنائي اة صجوو دور كام طريقة مد و مهج مدد لسك 
السوسيولوجي يطلق عليه الان الوظيفية Functional‏ ح یٹ بحث 
في اكير مو ا دت التي تجاوزت ڪثيرا ڪل ما قدمه کونت وسبنسرء 
وصو ل إلسى صياغة إسستر اتيجية عامة للبحث السوسيولوجي يمكن اعتمادها 


١‏ الطبيعة الأخلاقية للمجتمع. 

أكد دورکايم على ما سبق أن انتهی اليه كل من آأوجست كونت 
رارت سيضسر من قبل وهو أن المجتمعات الإنسانية هي في جوهر ها 
یا ا عة تتكون مسن عناصصر وأجزاء مترابطة بنانها ومتساندة 
وظيفيا ويوجد بينها اعتماد متبادل. ولكن الأكثر أهمية بالنسبة لدوركايم 
هین ا کید غاس ن واا الاجتماعية هي في جر هر ها كيانات 
İخںۍگة Moral entities‏ وبر غم أن هذه السمة قد جاعت ضمنا ي 
اما کی وسبنسر.» إلا أن دورکايم قد أكد عليها بشدة إلى الحد الذي 
يجعل منها افتر اضا واا ا في تصو ر ه للمجتهمع و اعتبر ها سمة 


اخ ية اسا لا يمكن اختزالهاء أو تجاهلها بأي حال. 


س وړ س 


وار تاف دون کے ان کل الجماعات والمشتوكات الإنسانية توذي أهمية 
کبریری لتوقعات تمساذج د نسلرك واسالیت: انتصرقف. فبماً أن الأفراد يعيشون 
مقا ويطورون علاقاتهم و ارتباطاتهم ببعضهم‌البعض › فإنهم يمياون إلى 
تطوير أسطإليب وطرق مشتركة لايدراك والفهم والتقييمء والشعورء والفعل. 
وسذه الأنماط الجديبدة من الة يم وءالإدراك"والفعل تمهد لظهور التو قعات 
بأنماط السلوك والتشصرف وهي بندورها تمارس نوءعاّ من القهر والإجبار 
والإتلزام على الأفراد وتقوم كمحدد وتموجه لسلوكياتهم وتصرفاتهم حیت 
تلزمهم بالتقشصرف والسلوك وفق مناحيي محدد. وطالما أن الأفراد يعيشون 
معا ويوجد بينهم رابطة قويةء فإن هذا بدوره يؤذن بظهور وميلاد الضمير 
الجمعي أو العقل الجمعي )tctive ConscioUsness‏ والذي يجبر هم 
بدوره» ويلز مهم بالتصرف وفق مناحي و أساليب محددة. 

ونحن نعلم» وندرك» من خلال خبراتنا وتجاربنا الحياتية. أنه من 
الشائع أن يتحدت الناس عن الضغوط الأخلا ية التي يمارسها المجتمع 
ا ا ادن ا عن التصرفات والأنشطة التي لا يسم بها 
المجتمع» وعن المج.تمع الذي يتعين عليه أن يقوم بحماية نفسه بمو اجهة 
من يخرقون قواعد السلوك المقررة والمقبولة اجتماعياء فالآشون 
والمعتدون السذين ينتهكون قواعد المجتمع ن عليهم أن بلقوا و 
ودالوا ی آم ارو جیے ع و اعد اا و اا کے ر ا او 
انلو ك و الت ف ةلككيي إن على هسولاء الخارجين عن النظام أن 
بسر ددوا دينهم للمجتمع ويتضح لناسن هذه الأفكار و التضو ر انت أن 


للمجتمع و جودا نجاور دو اننا الفسر دية. و هده الحقيقة أگکد عنبها دو رکایم 


— ۹ » YY 


وهي تقرر أن المجتمع حقيقة أخلاقية ووافع وك ان أخلاقي يتضمن القيم 
والق-واعد والأوامر والنه اهي الجمعية والتي اتفق عليها أعضاء المجتمى» 
وتواضعوا خليها وعلىي أن ينظموا علافاتهم وفقا لها: ويسلكوا ويتصرفوا 
بمقتضاهاء رهي تقوم ب«نىبط وتوجیه تفاعلاتهم و علاقاتهم. 

ولقد ناقش دوركايم هده ا الطبيعة الأخلاقية للمجتمع» وهه 
بمعرض نقده لآراء الفلاسفة الاجتماعيين والسياسيينء وعلى وجه 
النخصوص نضريات توماس هوبز sيعططه]٤‏ sم70mء‏ الذي ارتأى أن 
الاعات الإاتعسانة قات وك ونت تة قاق لاف اد علي اليش معا 
بلح جنها إلى جنب ودون أن يقاتل بخضهم بعضا. لقد اتقق التابن على 
إيقاف الحرب ضد بعضهم» وأن يقو موا بتنظيم إقامتهم وعيشهم في إطار 
الدولة التي تقف حكم بينهم»ء وعلى أن تقوم الحكومة بوضع القو اعد 
gE US OLA lI a TEEN A Og a OS‏ 
لهوبزء فإن الأفراد تنازلوا عن جانب من حريتهم لصالح الدولة وحتى لا 
يقاتلوا بعحضاء وطلباً لتحقيق رغباتهع الفردية وصيانة مصالحهم فإنهم 
يخضعون لسلطان الدولة التي تفرطضر,؛ سيطرتها عليهم وتحمي مصالدبم 
ورأى دوركايم أن الناس يقومون بالاتف عاق فيما بينهه ورضعع صياغة 
القواعد الخاصة المد -ددة لسلوكهم والقوانين الحاكمة لتصرفاتهم وقد تكون 
غر فة ود وكات هة الو اف اة هركن طاو الاجا 
بالنسبة لدوركايمء» كما تمتل انا ll‏ أو ماهيه المجتمع الإنساني. 
وبرى دو كايم أنه إذا تمكن ال. ناس من تأسيس تعاقد اجتماعي فا بیذ» 


فإنهم سي صحبون أعضاء في المجتمع لأنهم تمكنوا من صياغة القواحد 


— ۹ ۳ 


E NOE ER NT E ORE EE 
ي تصبح القو اعد وة لاسا‎ ES ا هده القوأعد والة يمح‎ 
الفنظةة يكور ها مر انفة الإفر اكا لموم الم تكم‎ 


م 


ومن الملاحظ أن تأكيد دوركايم على الطبيعة الأخلافية للعلاقات 
lg GOLE a‏ 
المتال ففي كکتابه 'تقسیيم ال ت lلnجaتcn"‏ " The Division of Labor‏ , 
Society‏ 7" والدي و ET‏ عنوان "دراسة للنظام في المجتمعات 
اق وڈ ھت رر گا کے م ا اقات ات اعکان ان ا ایل د 
في حد ذاته ظاهرة أخلاقية بالدرجة الأولى أكثر من كونه ظاهرة 
اقتقصادية. ويركز في هذه الدراسة على المشكلات الأخلاقية والقانونية 
و السياسية في المجتمعات الإنسانية والتغيرات التي تخبر ها هذه المجتمعات 
عند تحولها من مجتمعات زراعية تقليدية بسيطة إلى مجتمعات صناعية 
حديتة. وارتأی دور کایم أن كل نوع من هذیيں النوعين من المجتمحات 
E E A a‏ 
الخشاغ مخت أا 1 


= 4 


ا د د a E ool‏ 
كونت وعارض رؤيته التي تذهب إلى أن تقسيم العمل سيجلب المزيد من 
اال رعا جيل ا ا و E E a‏ 


اا اقفر دية و الجماع ية وتان ر الالح وتقايلها و السعي ورات 


=£ چ ٩‏ س 


الممصلحة الفردية أو الجماعية ومحاولة صسيانتها وض. مان دوامها 
واستمرارها رذلك أن الاختلاف في العمن»ء من وجهة نظر دوركايم يمحن 
الناس مبن الحياة معا ودون صر اع کبیر بينهم» كما تقز ايد فڙصهم في 
الحصول على ما OE‏ بقائهم واستمرارهم في الحياة. أما هربرت 
سبنسر فكان يعتقد أن تزايد تقسيم العمل کل الاختلافات بین الأفراد 
سودي اي الكن معن الأادية الفرة وح اعفاد انراد جلى 
بعضهم بعضا. وأن من شأن هذا التحول أن يدفع إلى انهيار وتقويضص 
المجتمعات البسيطة. 

ارتأی NETE‏ ان TE‏ البدائية كانت تشهد نوع من التقسيم 
البسيط و المحدد للعمل بحكم بساطة بنانها الإجتماعي» وبحكم تماثل فر اد 
هده المجتمعات في خبراتهم ومعارفهم ومهار اتهم» وبحكم تشابه حاجاتهم 
الاجتماعية والمادية ففي الأسنر؛ والقبائل» والعشائر التى كانت تشكل 
الوحدات الاجتماعية في المجتمعات البدائية و البسيطةء كان ثمة قواعد 
حاكمة وقوية تقوم كموجه وضابط لسلوكيات وتصرفات البشر في هذه 
المحيتمعات وتحقق درجة عالية للغايية من الضبط الاجتماعي والتر ابط 
والتماسك. هذا فضلا عن تماثل الأوضاع والمكانات التي يشغلها الأفرادء 
وتشابه الأدوار والوظائف والمسئوليات التي يتر مون بها الأمر الذي خلق 
E a a E‏ 
أللق عليه دوركايم اسح التضامن الquki Mechanical SilidarIly‏ 
ويع. تمد هذا التدامن على درجة التماثل بين أعضاء المجتمعات البدائية 


الس و الاق تور ا ن الأو اد ق سان ف الات كرون 


a E 


متماثلبن في جوانبهم النفعسية والخلقية + الاجتماعية؛ء وتتشابه عقائدهم 
وصور اتهم ورو هم للعالم» وتسود بينهم تقاليد حامة مشتركةء وينعدم 
بينهم التفرد إلى حد كبير . 

ويتميز الضمير الج مي في مجتمع التضامن الأآلي :!لحضور القوي 
او و ی ےو کے ات واا ن 
اعا ها الم و الت تكون فقا متمير ك وهو يتوم خلال الزمن؛ 
ويعمل على دعسم الروابط بين الأجيال وداخل المجتمعات البسيطة والأقل 
تطلورا وهو يعيش بين أفراد المجتمع وينكل عالما آخر غير منظور 
ويتخلل كل حياتهم ويسيطر على عقولهم وأخلاق_-ياتهم وتكون له القوة 
وار واا ا الاعان فل كرون لض الح ها هو در 
التماتل العالية بين أفر اد المجتمع وتقوم عملية استدخال واستدماج تقافة 
المجتمع من خلال عمليات التنشئة و التطبيع الاجتماعي بمهمة تحويله إلى 
إطار ناظم وضابط لتصرفات الأفراد وعقولهم واخلاقياتهم» وحيث تجلى 
فاعليته في الإلزام والقهر الاجتماعي من خلال ما تثيره عمليات الانتهاكف 
والخروج على نظحم وقواعد المجتمع من ردود أفعال قوية وراضحة 
و عقاب رادع لأجل تدعيمءالتضاأمن الآلي بين أدضاء المجتمع. 

ا تبر ايد اغاق المش اون و ك دة ا كان وة تاعا 
ا داخسل المجنتمع اتتعاظم وتتباين وتتنوع اختیاجاتهح» كما تنو ع 
وتتباين معارفهم وخبزاتهم ومهاراتهم مع تزايد الصناعة والتطور العلمي. 


وبا یع دلت أز تياد في سیم العمل اجخ يصل ٥‏ لى حدو ده القصو ی کے 


 =-‏ ۾ ٩‏ س 


التخصص الوظيفي الدقيق» ويختص التشابه النفسي و الخلقيء ويتعاظم 
الو بائتفرد»ء وتخنذن أذو اق الناس وعقائده وتصور اتهم بعل اتساع 
وتزايد تقسيم العمل» كما تنغير نوعية الروابط التي توجد. بينهم» و هذا م 
ر ,ال مع ار تط ونا وال ديد تق موو ان ا 
على التتنوع والتباين و التخشصص الدقيق. ولكن هذا التقسيم الجديد للعمل 
يشعر الناس في هده المجستمعات بحاجاتهم إلى بعضيم الإحعض» وبأنهم لإ 
يمكنهم العيش بدون تعاونهم معا واعتمادهم المتبادل على بعضهح البعض. 
ومن تح يحل نوح جديد من التضامن بدلا من التو ع ااسابق»ء وهذا انوع 
الجديد من الت ضامن هو التضامن العضو ي Organic Solidar ily‏ وهو 
يقرر وجود درجة عالية من الاعتماد و التساند المتبادل بين الأعضاء 
والجماعات المختلفة في المجتمع. 

وعلسى, سسبيل المسقال فان الإنسان في المجتع الحديت يتاج إلى عبر 
مناجم الفحح» و إلسى المتر ارغ رغال كارت الكر یمان اوق 
باحتیاجاته المتټنوعة ويتعكس هذا التساند والاعتماد المتبادل على عقول 
انناس و أخلاقياتهد. ۾ يلاحظ دوركايم أنه كلما از داد التضامن العضوي 
ووا کت اع السضمير الجمعي» وكلما تقدمت المجتمعات صاحيب هذا 
التقدم ازدياد رسوخ التضمن العضر ي الدي يدعمه التقدم الأخلاقي 
للمجمتمعات والذي يؤكد على القيم العليا والحرية والإخأء والمساواة 
و العدال ةء ومعها يسصيح للعقد الاجتماعي قيمة علياء ولا يودي عذا بدور. 


۶ 


ي لاء ا الا-جتماعي» وإنم ا يظل لهذا القهر دور أ اسيا فالقو اع 


سه سس 


العامة تتجه لنصبح د عاأامے a‏ الاجتماعية العقلية و هذا يدور ه يخلق 


ر ق 
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اا ھ دورکایم إلى تقرير أن التغير وانتحول والانتقال من مجتمع 
التضامن الآلي إلى مختبع التحسامن العضه ي بفعل زيآدة السكان ونموههء 
واا تقود ال OE E‏ الاجتماعيي» والذي يدفع بدوره إلى 
الي والصراع E‏ يهندد بتقویض التساكف والتضامن الاجتماعي» وهنا 
ر ي العمل المتطور ضرورة لحماية تساسك المجتمع واستقراره. 
ولسذلك يعت ر الشكل الجديد من التضامن الاجتماعي» ويعني التضامن 
الىمضوي» والشكل الجديد للأخلاق يصبح ضروريا لحماية المجتمع من 
لتفسخ والانهيارء ويقرر أنه طالما أن طبيعة الضمير الجمعي تتغيرء وأن 
القواعد الأخلاهقية تتغير .فإن طبيعة المجتمع متغيرا أيضا ووفقا لتطور 
تق العمل في التخنتمع» واالتجول الخادت مين التنضامن الالي إلى 
التضامن العمضوي يمكننا أن نقرر قبول دوركيح للطابع النسقي والنظامي 
للمجتمع الإنساني والدذي يسعى دوما إلى تحقيق در جه عالية من الاستقرار 
والنتوازن وبرغم التحولات التي تطرأ على المجتمع فإنه يبتدع قدرات 
E ERT‏ تكيفهية تمكنه من الموائمة واستعادة الاستقرار والتوازن 
ووو ا اقا وفي أداء وظائفه. 
ويعد مفهوم التوازن مفهوما مهما لدى أصحاب سخل أو اقجاد 
الاجا الاي ا الإجماع. فالمجتمعات بصفة عامة يفترض > آنھا في حالة 


N ONZE 


و اقول و هى ن ال وات تنتج تغييرات عديدة كجاندب مهم من 
عملية التكيف التي تقرم به ا للموائمة مع هذا التغير والتحول الحادت 
لاستعادة حالة الاستقرار والتو ازن التي يتعين أن کون جل : إن استخدام 
هده التصور ات تؤكد على أن المجتمع كيان مادي ينسم بخصائص محدودة 
ومتميزة» ويفتقرض أن هدا الكيان له وجوده الخاص. وتكمن جذوره هذه 
ا ات في الافتراضصات القائمة على أساس اامماثظة بين المجتمع 
والكائن الحي» أعني فكرة المماظة العضءويةء وعلى الرغم من أن سبنسر 
نفسه لم يكن يعستقد بأن المجتمع مماثل تماما للكائن العضوي» إلا أته عاج 
المجتمع كمالو كان كذلك» أ دوركايمء فمن المحتمل أنه قد نظر إلى 
المجتمع كنوع خاص ومتميز من الكائنات العضويةء ولا يوجد شيء آخر 
مماتل له» ولقد اعتقد أن المجتمع عبارة عن كيان فريد من نوعه وله 
وجود خاص» وهو وحدة مسستقلة بذاتهاء وكان دور كايم يميل إلى قبول 
فكرة الوجود الممادي للمجتمع أكتثر مما فعل كونت وسينسر أو ريما أكث 
ما فعل أي عالم اجتماع أخر في ذلك الحين. 

إن وضو ح بظرة دوركايم المجتمع ككيان مستقل وقائم بذاته أدت الى 


التمبيز الو اضسح للغابة دين علح النفس و عأح الأجتما ا أي في در أ اته 


لاقر د 9 المجستمع» وسو ف دت طم لذا هذا التمييز و ألتحديد ندر جه اکير ندما 


کو اعد احدت $ المدي. 
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عدر اتباحجها عدد در سے المجضسع 


¢ دورکایی: قواعد. البحت العحلمي قي المجسمعح : 


ی 


وصيف دور كايم بداية في كتابه: قواعد المنهج في علم الأجتماع 
Rules of Sociological F~fethod‏ المiأھجg‏ العلمية” التي .يتعين اہ ماد ھا 
فت درام التجك إلا ن جانبا مهما في كتابه المذكور لبيان 
طبيعة الوا الاجتمإعية زخصائنصهاء وهي الظواهر التي يجب 
دراستها باستخدام هذه المناهج. إن الظوإهر التي تشتّل موضوعا ينشغل 


O GEN E O E gas 
اللجتماعية.سعسن ,غييرها من أي حقائق أو وقائع أخرى في أنها تكون نسييج‎ 
المجتمع الإنساني» وهسي نتاج لعلاقات البشر مع بعضهم البعض‎ 
وتفاعلاتهم» والارتباطات التي تنشاً فيما بينهم.‎ 
Sıiciأع ارتأى دورکایم»› و على سبيل -المثالء أن معدلات الانتحار‎ 
الممكن أن : تذت منها الكثير عن طبيعة هذا المجتسع.‎ NTE أي‎ 8 
و ساب مدل الاف هار من حال ا ضام هة ارد اله کل‎ 
آلف نسمة مسن سكان المجتمع» إإيه اأمجمو ع الكلي لحالات الانتحار الحادثة‎ 


موھ سی کے 


فسي زمان ومكان محددين. ويعد هذا المعدلء ظاهرة أو حقيقةء أو واقعة 
اجتمإعية. لأنه*يظل في مستوى يتسم بالثبات النسبي مان سنة الى أخر ىء 
وهو كما ذكرت مرتبط بالضرورة بالظروف المكانية والزمانية. ومعدلات 
الانتحار هته لا يمكن ردها بحال إلى عوامل رمتغيرات”فردية ترتبط 
بذوات الأفراد المنتحرين كالتكوين النفسي» أو أية متغيرات أجر ى تخلو 
I CO E IE TE‏ لا يقدم على الانتحار 


س ي ۷ س 


لأوضاع المجتمع اا ذي ينتمي إليه هذا الإنسان. ومر ثم فإن معدل الانتحار 
هو في جوهر ظاهرة اجتماعية تتميز بعموميتها وكليتهاء وهو واقعة 
اجتماعية ترتبط بالاختلافات في الأبنية الاجتماعية ودرجة التضامن 
الاجتماعي. 

ولاحظ دورکنایم e‏ ارتباط إيجابي E‏ ومباشر بين الطابع 
الا ا الاننتحار»ء والإحصاءات المتوفرة عن ظاهرة الانتحار 
ا ات و ن ا المجتمعات الأوروبية خلال الفترة ما بين 
عامسي ۱۸٤۰‏ = ۸3۰ وعلى الرغم من أن معدلات الانتحار ريبما 
تخستلف من مجتمع إلى آخرء فإن بعض المجتمعات قد تشهد معدلات 
مر عة لت تان قان معدلات منخفضة فقي مجتمعات أخرى» بل إن 
مدل الانتخاز وکن أن ب ف داخل المج لاحت من عام ال أخر. 
ا أوحت هذه الملاحظة, لدوركايم بأن معدلات الانتحار ناتجة عن 
الظضروف الاجتماعية للمجتمع. ورأى أن معدل الانتحار في أي مجتمع هو 
نتاج لطبسيعة بنية الحياة الاجتماعيةء وأساليب الحياة الاجتماعية فيهء وهو 
ا نح شرن والكيفيات التي رتفاعل بها ومن خلالها الناس مع 
بعمضهم الببعض”-داخل هدا المجتمعء ونتاج لاتجاهاتهم ومشاعرهم 
وغو اطقهم ت اله افا و 
الدينية. ويعني هذا أن تباين البنى الاجتماعية ينجم عنه ويواكبه تيارات 
انتحار Suicidal Currents‏ تختلف في شدتها وقوتهاء وبحسبانها 
اا ات ج على أعسضاء المجتمع وتجرفهم في بتاءه العام. 
وهده بدورها تتنتج معدلات مختلفة من الانتحارء وتعد هذه المعدلات 


مح صللة نهانتية اافعل الجمعي. انها النتاج النهائي» والدلالة على أنها تمثل 
ني جو هر ها حقائق ووقائع اجتمأعية. 

ويسوق دوركايم مثالا آخر ليدلل به على طبيعة الظواهر أو الحقثق 
الاجتماعية وهو E‏ الموضسة Fi‏ بح-سبانها حقيقة اجتماعية مثل 
NL TEC e es‏ 
هده اواد وغيرها لا يمكن النظءر إليها باعتبارها حالات فرديةء لان 
NT CR E a‏ 
NSN EEN ER AE O‏ 
E N ET ECE‏ 
وإنميا نشعغر بتأثيرها القهري وضرورة التزامنا بها حتى لا نتهم بالتخلف 
و اهر و ع اة ول كق ن لي عا اا 
اتات هده الظاهرة اا للبحث والدراسة السوسيولوجية وبالمتل . 
فإن جعسض الأقراد اة وذوي الخحظ ا يقدمون على الانتحار عندما 
ا ضغوطاً وقنيودا اجتماعية E‏ غج رون جين E‏ 


والتكيف معها. 


و هذه :الأمسظة يقدم e‏ البراهين والأدلة على أن الظواهر 
أو الحقانق الاجتماعية ذات وج ود مض سوي ومتطقي» وتوا اشام 
وکا ر ی و 
الأفرادى وتنتجاوز الحالات الق وة ا الحقائق الأخقاغة ككل اقعا 


اا TY‏ إنها تكون الواقع الاجتماعيء .Social Reality‏ وlقع‏ 
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المجتمع الإنساني. وهذا هو الواقع الذي يتعين على علماء الاجتماع 
وحده., ودوں غیر هھم۔ در استه. 

ووضع دورک > في قواعد المنهج السوسيولوجي مجموعة من 
الخطوات التي بتعمين الالتزام بها عند ممارسة البحث العلمي في مجال 
الو اجر اللاع ةة و هدو قراغ و الخ وات ل كن مو جردة فلا وت 
بوق توا ا نه مرت رین کی ی ا ع اع 
من علماء الاجتماع في مَمارساتهم البحثية السوسيولوجية. كان هدف 
دورتایم ااي هو أن يجعمل من عملية البحث السوسيولو.جي إمكانية 
وا ع کک ك ا ف ا کا 
مهمة شاقة وبالخة الصعوبة. وذهب إلى أن الباحت عندما يقدم على دراسة 
وبحث ظاهرة اجتماعية ما فإنه يتعين عليه أن يبدأ ذلك بعقل منفتح 
ومتحرر من كل التزام قبليء وأن يكون محايدا تماماء وأن يكون اهتمامه 
البحثي منصبا على الخصائص والسمات الخارجية للحقائق الاجتماعية 
والتي يمكن ملاحظتها ورصدها هثل معدلات الانتحارء وأن يستبعد تماما 
انطباعاته. وتفسيراته الشخصية. إن الباحث عندئذ وبتركيز اهامه البحثي 
على المظاهر: الخارجنية والةابلة للملاحظة يمكن أن يقدم تعريفات حيادية 
وموضوعية ؛.واضحة للحفائق .أو الظواهز الاجتماعية التي يقوم ببحثها. 
” وفن الممكن»ء وففناً لدوركايخ» أن تمياز بين نوغين من الظواهر أو 
الحقانق أو الوقائع الاجتماعيةء ويتعين أن تأخذ في الاعتبار الاختلافات 


بين هسذين النرعمين عند القيام بأي درالة سوسيولوجية. والنوع الأول هو 


~~ 


ما يميه دوركايم بالظواهر الطبيع ية أو العاديةء أو الصحية. أما النو ع 
التاني فهو الظواهر الباثولوجية ١و‏ المرضية أو المعنةء وتكون الحقائق 
أو الظواهر الاجتماعية طبيعية وحادية وصحية عندما نتسم بالعمو مية 
والإنتشار داخل مجتمع بعينة. وارتقأى أيضا أن الظاهر ة الاجتماعية التي 
تتسم بالعمومة بالنسبة لكل المجتمعات يجب أن تكون ظاهر ة طبيعية 
وعادية وصحية. فعلى سببيل المتالء ولأن الجريمة بكل تتوعاتها موجود: 
في كل المجتمعات فإنها تعتبر ظاهرة اجشاعية طبيعية وعادية وصسية 
ی دو ا ا التي اسل جا تهوم يی ار عاد : 
صسحي يعني أن الظاهرة الاجتماعية تكون ضرورية ومهمة بالنسبة لعملية 
صحة وجودة النظام الاجتماعي. وسواء المجتمع وصحته. 

وكکان E‏ يعتقد» على أية حال أنه على الرخم من أن بعض 
.الظواهر الاجتماعية من الممكن أن تكون ظواهر عمومية في e‏ 
بعينه» إلا أنها قد لا تكون مناسبة ومتلائمة مع ظروف ٠١ا‏ المجتمع. فعلى 
سسبيل المستال ”يمست أن تكون الظاهرة جير ملاتمة للغصير الراهن لأنها 
اي Pe.‏ ماضي ا وهذا لا يعني اندتارها. والذلك ا 
بتعذيل المفهوح البسيط للعمومية وكان ذلك مرهونا بأن تكون او 
مرتبطة بغيرها من الظروف العامة للحياة ة الاجتماعية وفي نمط محدد من 
المجتمعات الإتلسانية وغلى اغتبار آنا رة خاصة لتطور ونمو هذا 
اا مسين الم عات ET CE‏ استخدام دورڪکايم لمفهوم طبيعي أو 
عادي» صسحي. أ ا دحهوم .سريض i!‏ معتل الذي استخدمه» غإنه قد 
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لامجك وباي تة اة اننا لمفهسو د التكيت و التو افق مع الظروقت الة 
E ORE CEE OI REET‏ فكر ة المماظة العضوية ن اا 
والكائن الحي ٠ء‏ على النحو الذي استتدمها به اربرت سبنسر. وارتأى 
دوركايم أن الحقانق الاجتماعبة يمكن أن تكون صحية أو مرضية من 
E EN EA E‏ ) 

واستمر دوركايم في تحليله للحقائتق والظواهر الاجتماعيةء واقترح 
اا و نظہ ll E E‏ لكي نحدد ما إذا كانت 
الوقائع أو الظواهر الاجتماعية تعد طبيعية وسرية أم مرضية وغير سوية. 


وو 
تصنيفها وفقا لدرجة تركيبها أو تنظيمها. وإذا ما وضعنا المجتمعات على 
متدرج» فسنجد في أول المتصل وباديته أبسط أنماط المجتمعات الإنسانية 
والمتمتل في الأقوام الرأُحل الذين ينتقلون من مكان لآخر»ء وعندما تزداد 
درجة تعقيد هذا المجتمع تظهر العشيرة وهي عبارة عن أسرتين» تم تظهر 
ال اة او ا خي تل ال ها الل حت ال هات 
و ا ا ق ار کف ازو ا و ا 
المجتمعات وفقاأ لدرجة انسدماج عناصرها معا وانصهارها لتكون تنظيمات 
وبناءات متكاملة. وارت-أى دوركايم أن تحسنيف المجذمعات الإنسانية وفق 
معايير ومحكات بعينها يعد من مقتضيات استخدام المنهج المقار ن والذي 
اعتبره دوركايم مفيدا للغاية للوصول إلى البراهين والأدلة السوسيولوجية. 
نمد کان دور ک ایم کونخ ا اوسا اعفن وكا اط ات الو اة 


وإخضاعها للاختبار الأمبريقي» وكان يرى أنه من المستحيل اختبار كل 


المج تمعات) ۽[ دلاف 5 ی E‏ أسستقخد اح الم.۔تهح المقاررن تعد طر وو اة 


للاخت.۔يار 9 1 اسسا ى یسر الصياد 5 للذظ ر با و CC‏ و سڈ 4 4 ا ی 3 


الاجستماع أن يقسوم بمقارذة تتائجه مسر در اسسسة مجتمع بعيذه بالنتائع الى 
ن يحصل عليها من دراسة مجتمعات أخرى ذات الطيعة المماقة 
للمجستمع موضم.ع الدر_اسة أو حتى المغاير ة له»وحتى يتأكد من نائج بحته 
فإنه يتعين عليه أن يقوم بحفص الحقائق والوقائع الاجتماعية في أنماط 


متنو عة وكتيرة من المجتمعات الإنسانية كلما كان ذلك ممكناً. 
دوركايم والتحليل الوظيتي : 
کے یا في بناء التحليل الوطظيفي في إطار محخل 


ء٤‎ 


التقسير السو سيو لوجي وارتای دور کایم في الفو أحد النبي SES‏ کي مجه 


العلمسي لدراسة الوقائسع الاجتماع يت إن الباحت السو . ولوجي في تفسيره 
للظواهر والوقائع الاجتماعية يتعين عليه: ) 

ا يصل إلى معرفة أسباب وعلل حدوث الظواهر الاجتساعية. 

ن مضل :آي معسرفة وظائسف هذه الظواهر . والدور الذي تقوم 
به في تحقيق تماسك المجتمع. وفي بحثه عن الأسباب والعللء يجب على 
عالم الاجتماع أن يبحت عن الظو اهر والوقائع المسبقة التي أدت إلى 
ظ .ور الظوامهر الحالية التي يقوم ببحتها. وفي البحث عن الوظائف يتعين 
عليه البحث عن ال.-اجات العامة الت, تلبيها للكيان الاجتماعي. 


e E 


وفذه هي البنائية إلى أبعد حد» وفي شكلها الصارمح» ودرجاتها 
القصد ى. فالظاهر ة ت درس كواقعة اجتماعية»ء وحيث الظر هر الاجتماعية 
تتبتق عندما يجتتمع وي-تفاعل إنسان مع إنسان أخر غير_ه» هذه الظاهرة لا 
يمكجن ردها بحال إلى عوامل ومتغير.ات سيكولوجية أو بيولوجية. وعلى 
الرغم ينن أن دورك-ايم قد افقرض أن البشر لديهم نفس الطبيعة الإنسنية 
الاد وو ا ات ای کن ا کو اسا ات 
كله. إن ما اهتم ب٠‏ دوركايم» أنه على الرغم من مذه التماتلات والتشابهات 
E SC O CSE E O OE E‏ 
GR CT a E a‏ ااا 
اة اة و افير اا عن دة لوقا الاجاهاعة بن عا 
البحت عن الوظائنف التي توديها والحاجات التي تلبيها داخل النظام 
الاجتماعي. وفي انبحث عن الظواهر وانوقائع السابقةء فإن عالم الاجتماع 
يجب عليه أن يسعى إلى معرفة البناء الداخلي للجماعة الاجتماعيةء 
ورعرفب خصائص وشروط الحياة الاجتماعية والتي تميز هذه الجماعة عن 
غيسرها من الجماعات الاجتماعية الأخرى. إن التنظيم الاجتماعي» وطبيعة 
ا نظا لاخه اغ ةو الت خفن أو اللا الأخة ا في لاي جا 
اجتماعية كل ذلك يشكل حقيقة الواقع الاجتماعي الأساسي والذي يتعين 
O TT CEE O‏ 


علم اجتماع وليس بحثا سوسيولوجيا على الإطلاق. 


على عالم الاجتماع أن يقوم بفحصه وبحثهء وإذا ما حدث وانصرق إلى 
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٤‏ دوركايم : التحليل الزظيفي للانتحار: 

کیان اتر دوركايم لظاهر ة الانتحار كموضو ع لليتت 
السوسيولوجي يهدف إلى تقديم تمودذج متكامل للبحتث السوسيونوجي 
يووضسح وبجلاء الكيفيات المنهجية التي يتعين على علماء الاجتماع اتباعها 
لدراسة الظواهر الاجتماعيةء هذا فضلا عن أن هذه الدرادسة تعد دلي 
مهما على قدرة دوركايم البالغة على تدعيم توجهه النظري بالشواهد 
N Eg‏ ولم يحاول دوركايم في هذه الدراسة أن يهت 
بدراسة الحالات الفردية "تي يهتم علماء النفس بدراستهاء وإنما نظر إليها 
کے ایا ظاهرة اجتماعية أو واقعة اجتماعية. ومن المعروف أن معدلات 
ESE E‏ الاجتماعية As‏ 
وسسوف نركسز هنا على الكيفية التي عالج بها ومن خلالها دوركايم هذه 
الظاهر ة. ۰ 

ويدذهب دوركايم إلى ضرورة استعارة منهجية العلوم الطبيعية طالما 
ننا نتعامل مع ظواهر لها وجود موضوعي مستقل عن و عي الأفراد 
وإرادتهم» أي نتعامل مى أشياء خارجية وقابلة لملاحظة والرصد. وتجدر 
اا ےا کی اف ال اوت ا سائدا في أك 
علم الاجتماع. ٠‏ ) 

یبدا دورکایم دراسته بتحديد معنى الانتحار ا وهو من و .جهة 
نظضره» كل حالة موت تتتج بطريقة مباشرة أو غیز :مباشرة عر قعل 
إيجابي أو سلبي يقوم به المنتحر نفسه وهو مدرك تما بأن ذا الفعل 


E A 


سيوؤدي به إلى هذه الذهاية. ويظهر هذا التعريف بوضو ح أن هذه الظاهرة 
لحي تتم عملية بحتها د-شكل جيد» فإنه يجب أن نميز ها عن حا"ت الموت 
وال الاأخر ي ٠‏ اا تعس جرا كنل الي اء الخر مك 
ويقدم دوركسايم حلا لهذه المشكلة بتوضيح أن المجموغ الكلي لحالات 
الانتحار في مجتمع بعيینه يسمح لنا بحساب ما يسمیى مچډل الاتتحار»ء و هذا 
المعمدل هو واقعة اجتماعية لأن معدل الانتحار يظل في مستوى ثابت من 
لاخر . إنه ممسدل يتسم بالثبات والاستمراريه الے جد یکا من 
التتبو بهذه الوّاقعة أو الظاهرة و الكشف ن اتخاشاتها و ماتا :. 

ويترئ فور كاخ أن شاف عدوا سن الي ات و التو ايل ع 
الاجتماعية التي يرى البعض أنها مسئولة عن الانتحار مثل المرض 
العقلي» والعوامل الكونية كالمناخ ودرجة الحرارة والعوامل الوراتية 
البيولوجية إلا ان قوز کباب اتاک أنه و تكو د اة علاقة بين هذه 
المتغيرات وظاهرة الانتحار ومعدلاته داخل المجتمع. ويقرر أن الانتحار 
ظاهرة اجتماعية سليمة وطبيعية ف في المجتمع لأنها نتسم بالعموميةء ويتعين 
تفسيرها بردها إلى العوامل والمتغيرات الاجتماعية التي أنتجتها. ويعني 
ها ان الو امل الان ية المسببة للانتحار لا ترد إلى التكوين النفسي 
للفرد المنتحصر» ولا إلى العوامل الكونية الطببعية أو المناخيةء ولا إلى 
عوامل بيولوجيةء وإنما تحد هذه الظاهرة نتيجة لاختلالات في البنا 
الإاجتماعي» وفي نوعية ودرجة التضامن الاجتماعي و غیر ها من 
العموامل والمتغيرات الاجتناعية ذات العلاقة إالوتيقة والارتباط القوي 


بمعدلات الانتحار داخل المجتمع. وانتهى دن دراساته إلى تقرير وجود 
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علاقة عكسية بين معدلات الانتحار ودرجة تكامل المجتمع الارنيء ودرجة 
تكامل المجتع السيااءسيء ودرج.ة تكامل مجتمع الأسرة والتضامن 
الاجتماعسي» ودرجة انسدماج الفرد ف ي الجماعة :التي ينتصي إلليهاء وفقدان“' 
المعايردر والقيم. وق دم دورك يم في هذا المجال تصتيفاً وتتميطاً لظاهرة 
الانتحار يميز فيها بين ثلاثة آنماط للانتحار تفسر الظاهرة وتطر ح إمكانية 
التتيوؤ بمعدلاتها في المجتمع وهذه الأنماط هي الانتحار الأناني» والانتحار 
الغجر ى أو ليتر و ايرا الانستحار التاجم عن فقدان المعابير أو الأنوسي 
.Anomie‏ 

ولقد كانت هذه الاستنتاجات لا تخضرج عن كونها فروضاً قابلة 
للاختبار والستحقق. وعلى أية حال فإن علماء الاجتماع قبل دوركايم لم يكن 
بمقدورهم إجراء تجاربهم على المجتمع فيما يتعلق بظاهر ة الانتحار ولكن 
دورکايم تمكن من ذا_ك. لد قاح بتحليل الإحصاءات المتوافرة عن الانتدار 
في عدد من المجتمعات الأوروبية واستخدم عددا من المقاييس الإحصانيق 
واعنتمد على المنهج المقارنء وقام بتتميط للأسباب الاجتماعية المسبية 
للظاھےرة. وعندما استخدم المقارن قارن بين أثكال وجود الظاهرة في 
سياقات اجتماعية متمائلة وأخضرى متباينة في محذولة للبحث عن العلاهقات 
الارتباطية بين الانتحار وعد: من المتغيرات والعوامل الاجتماعية. وكان 
حريصا على ألا يحاول افتقراض وجود علاقة بعينها ومحاولة البحث عن 
أدلة تبت وتؤويد وجود هذه العلاقة. كان يسعى دوما إنى تقصي اتعوامل ء 
البحت عن الأسباب و:علل الاجتماعية لظاهرة الاننحار . 
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و ارتا دور گا أن تة علافة یں انكر ۽ نه د لانت الانتحار کي 


افخ :وان ااي أن م ت اا دكار و حا ی من ون 
ERR a a‏ 
SN Ce N‏ 
الاجتسعي والتحرر ١ن‏ أسر الضمير الجمعي وأخلاقيات الجصاعة 
ونقصان الروابط الاجتماعية. ووجود هنذده العواأمل يؤدي إلى ارتفاع 
معدلات الانتحار . ولكن قوة ”ذه العوامل المرتبطة بالدين يمكن أن يتغير 
تأتيرها بوجود عامل تالت هتو القومبية والانتماء القومي. ولذلك .درس 
دوركايم معدلات الانتحار بين الكاتوليك والبروتستانت داخل مجتمعات 
بعينها متل فرنسا وسويسرا واعترف بتاثير عامل الانتماء القومي بصورة 
كبير ة على هذه الظاهر_ة. 

کے د ا ا 
ر ا د اال و ها اا ل ختعدد القباين. واهتم دوزكايم 
بدرجة كبيرة بدراسة ظاهر ة الانتحار بإجراء المزيد بن الاختبارات 
والمزيد من المراجعات. وانتهى أيضا إلى تقريز وجود علاقة ارتباطية 
بين الأسرة ومعدلات الانلتحار» وبين" طبيعة وحالے المجتمع السياسي 
ومعدلات الانتحار. فالزواج المبكر» وعدم الزواج ومرت أحد الزوجين 
وبقاء الثاني أرمسلا وكبر حجم الأسرة ومعايير الذكورة والأنوثةء والفئة 
العمرية والاضطرابات التسياسيةء والحروب كل هده العوامل تدفع إلى 
و ااخا غ دة في الجماعةء وشيوع الفرديةء والعزلة 


ااإجتماعبة للفر ن ومین تم تودي بدو رها الب ز ية معدلات الانتحار»› في 
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حين نف ل هذه المعدلات كلما زادت درجة التكامل. والتضامن الاجتماعي 
وزيادة شبكة الصلات الاجتماعبة للفرد قوة واتساعا. الأمر الذي يعني أن 
الااستحار .يكن أن تج كن ال هة رة امت و فة وان ام ت 
الانتحار داخل المجتمع تختلف باختلاف كل من نرجة تكامل المجتمم 
الديني»ء وتكامل المجتمع السياسي» ودرجة تكامل مجتمع الأسرة. 

ووق ا رة لی ان دور کا وک کن اسا د ا 
في ارتباطها بدرجة التكامل والتضامن الاجتماعي» واندماج الفرد في 
الجماعة» وكماتدل عليه الإحصاءات متل إحصاءات الطلاق, وححي 
الةو د السدين واعتبر الانتحار ظاهرة عادية وواقعية في أي مجتمع 
موی إذا ما كانت معدلاته منخفضة وعند مستوى معين و العكس صحي 
E‏ ا ا داد فاا الات ن عن حد معين يعني أننا e‏ مجنمع 
معتل ومریض. 
دوک نان الوظيفي نلدين : 

گانتے در سے فور گا ین اتا تنیو من اک کر او 
و کا دراسته عن الدين تخد قليلة الأهمية بالقیاس لدر استه عن 
اشر حیٿ رکز دورکایم على در اا "الصو ر الأولية للحياة الدينية" ( 
ا ق و Elementary‏ 
Relig Life‏ ت .0"s‏ وفي هده الدراسےة استخدم دورکایم منهج 
البحث الأنثروبولوجي كمدخل معتمد لدراسة الدين وقام بدراسته في منطقة 


م حدودة وانطق بعد ذال كف لتعميم نتائج هذه الد اسة عاي الحياة اأدينية بوه 
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عام في المجتمعات الإنسانية كافة. كما اهتم درركايم بتحليل وظائف الدير 
وأدوارء ف ي حياة المجتمع أكتر من اهتمامه بالمتغيراء » والتفسيرات السببية 
كما اهتم دوركايم بتقديم تحليل وظيفي ينسم بالدفة والشمول لصور الدين. 
وأنماطه ومصادره ووظائفه وأدواره وآتاره في الحياة الاجتماعية 
ا ن ا و و هة اة و ف فوت هدو ادر ان لاء 
الا تماع إلى الاهتمام كت ن ااا المهة الت جب اخدذها قي 
الاعتبار عند دراسة الدين كظاهرة اجتماعية. - 

اعتقد دوركايم أن المع تقدات والممازسات الديتية في المجتمع تقوم 
بوظيفة إيجابية مهمة في المجتمع»ء فهي توحد الأفراد والجماعات من 
خلال خلقها لمجتمع أخلاقي واحد وفريد هو المؤسسة الدينية أو الكذيسة 
التي تضم كل المرتبطين بهذا الدين. وقام دوركايم بتحليل الفعاليات الدينية 
في قبيلة استرالية بدائية تدعي أريونتا 4114ء وهي تمثل مرحلة أولية 
في التمو التطوري وهي وضعية يساعد هذا المجتمع البدائي على ظهور 
الممارسات الدينية في أبسط صور ها الطبيعية الأصلية. لقد درس دوركايم 
أبسط الصور الدينية من .خلال دراسة ابسحل الدياناات كما هي في الواقعء 
وكسا توجد في مجتمع لم يسبقه أي مجتمح.أخر من حيث البساطة. واهتم 
دوركايم بدراسة الدور الذي تلعبه المعتقداات والشعائر الدينية في تحقيق 
التضامن الاخا غي اک ا ا ا د 
اشائ الددية عتى اتراك اتھے شكلوؤن جر اء مين مجتمع .و احد: 
ويحملون ذات الفرع الأخلاقية والتوةعات والالتزامات والواجبات التي 


تر بطهم معا بر غم تفرقهم إلى أسر وعشتر مختلفة. 
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وتعتبر العسشيرة السوحدة الأساء ية للحياة الاجتماعية في مبتمع 
الاريونتا. ,لكل عشيرة تصونم 7٤10ء‏ وكانت التو تمية /(0٥۸151:1‏ تشي 
إلى الاعتقاد خضي شي قوة خفية وتتسم بالقداسة المطلقةء إن التوت كان رمزا 
EY‏ وهو عادة اسم لحيوان أو نبات ويعتبر الشعار والرمز الدال على 
الععشيرة» والذي يحمل الكثير من الءعاني لدى العشيرة» وهي معاني 
rS e‏ وى اة لنسبة لأفراد العشير ة و المجتمح أن مجتمعهم 

كبر وأفضل مسن كسل فرد منهم على حدة. كما يقوم التو بتذكير الافر اد 

بو اج باتهم وعلاقاتهم بالقڊ يله ويتم تقوية هذه ار من E‏ 
الاختفالات EOE‏ التو EET‏ ومن خلالها يشعر الفرد 
تاا لمرح والغبطة والعواطف الجياشةء والشعور بالولاء والانتماء والتضام 
مع بقية أفسراد. مجتمعه» وتذكره هذه الاحتفالات بواجباته نحو المجتمع. إن 
أعضاء هدا المجتمع يعبدون هذا الرمز ويدينون له بالطاعة ويقدمون 
فروض الو لاء والطاعة الواجبة له. 

و قاخ دوركايم في تحليله لوظائف الدين بمقارنة توتم العشيرة بعل 
الدولةء والتضامن القومي الذي يتأسس على ميول ومش عر و طنية تتر سخ 
لئ انستاء, اوطح الواحه » بين الشعب والحكام والقادة العسكريين. ويكون 
ال رها لسا ا أو داك» وهذه الشعائر والرموز هي التي تساعد 
أعضاء المجتمع على الشعور بالوحدة والتضامن والو لاء والانتماء للوطنء 
وبالتالي تعمل على تحقيق وترسخ التضامن الاجىماعي. 


a 


م ا الذي تعينه هذه التصورات التي انتهى إليها دوركايم بشأن أصل 
الدين ونشاأته؟ أنها تقرر وبوضوح أن .حياة الجماع:. والمجتمع هي 
المسصدر المنة-ن لألأديان» وأن المعمتقدات والممارسات» الدينية إنما تشدر 
وترمز إلى الجماعة الاجتماعيةء وليس لأي شيء في البيئة الخارحية 
الطبيعيةء أو الطب يعة الإنسانية الفردية. إنها وما انتهى إلى ذلك دوركايم 
تشير إلى الواقع الأخلاقي للجماعة أو للمجتمع وحيث نجد أصل الدين 
وماصدره بحسبانه رموزا تشير إلى خصائص المجتمن. وتتحدد وظائف 
الدين رأدواره المحورية في زجوده الحتمي والضروري. فالمجتمع هو 
روح الدين. والقوى الدينية هي في حقيقتها قوى إنسانية وأخلاقية. 

ويتمحور النقد الذي قدم لدوركايم بمشأن كتابه عن الصور الأولية 
للحياة. الدينية حول أن دوركايم قد وجه كل الاهتمام إلى البحث في وظائف 
الدين أكثشر من اهتمامه بأبراز أسباب وجود الدين. ولقد عمد دوركايم إلى 
التمييز بسل .بانبين م.همين في الطبيعة الإنسانية هما الفرد والمجتمع. ومما 
لا شك فيه أن الجانب الاجتماعي هو الأكثر أهميةء وهو الذي ينجذب إليه 
علماء الاجتماع ويهتمون بدراسته. ويبدو لنا ذلك واضحا تماما من خلال 
كتاب دررك ايم عن الصور الأولية للحياة الدينية والذي اهتم نيه بإيراز 
وظائف الدين في خلق النتضامن و التماسك الاجتماعي»ء ودوره في التأثير 


على تكوين شخصيات أعضاء المجتمع. 
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ويبقى تقرير أز. دوركايم اهتم بصورة واضدة بدراسة الحقائق أو 
الوقائع» أو الظواهر الاجتماعيةء وهي الظواهر التي تتشأً بالضرورة ءر 
اجتماع البشر معا وتفاعلهم مع بعضهم البعض. و هذه الظواهر الاجته.اعرة 
لا يمكن إرجاعها أو ردها بحال إلى منغيرات وعوامل نفسية أو بيولوجية 
عضوية واح-دة» الا أن لم يهتم بدراسةيا على الرغم من معرفته وإقراره 
بوجود هذه التماثلات والتشابهات» ولكنه اهتم بدراسة العلاقات بين الأفر اذ 
في المجتمعات المختلفة لبيان أي من هذه الحقائق يعمل على المحافظة 
على بقاء واستمرار النظام أو البناء الاجتماعي للمجتمع الدي يعيش فيه 
الأفراد. إن النظر وإعمال العقل في هذه الحقائق السالفة يساعدنا على 
التعمق في بنية الجماعة الاجتماعية للوقوقف على الإمكانات والظروف 
المميزة لحياة الجماعة الاجتماعية داخل أي مجتمع من المجتمعات». مثل 
التتظيم الاجتماعي» وطبيعة الروابط الاجتماعيةء وطبيعة ونوعية التضامن 
الاجتماعي داخل الجماعة. ويمتل هذا كله مبررات قو:ه لأن ينشغل علماء 
الاجتماع بدراستها وبحتها بدلا من الان لاق إلى دراسة عوامل ومتغيرات 
نفسية وبيولوجبة تبعدهم تماما عن مجال البحٿث في علم الاجتماع. 

گان اعمال دور کنانم اقنن الحقيقة تمثل إسهاما ثريا ومتنوعا وأساسيا 
في تطور علم الاجتماع» وذلك خلافا لكارل ماركس الذي كان سيء الحظ 
فلم يكن له كثير من الأشياع أو التلاميذ انذين يقرروا صحة أعماله 


وسلامتها. وعلى الرغم من لك فإن أحساله لا يمكن إهمالها إذ انه قد 
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ارف التفة م اقتو اغد الا الت شين ااا عه في النجوت 
:سسوسيواوجية التي يقوم علماء الاجتماع بتنفيدها. رلقد حاولنا في ١-۶١‏ 
الجزء مل الكتاب أن نركز على مشكلة النظامح في المجتمع وحابيعتهء 
وببان الكيفية التي اقترب بهادوركايم من دراسة هذه المشكلة. وسوف 
ننتقل إلى مفكرين أخرين ممن انتهجوا نفس المنهج الدوركايمي في بيان 
خصائص النظام الاجتماعي وتحديد العناصر الأساسية للنموذج البناء 
الاجتماعي والم-رتبطة بفكرة الإجماع والوفاق والاتساق العام ومن ٠هم‏ 


هو لاء وياتي في مقدمتهم تالکهِ ت باسونز»ء وروبرت میرتون . 


کس ا اکر یھ ود چ دقچ :د 


الفصل الرابح 
الحركات الاجتماعية السياسية 
الأصولية الإسلامية السياسية المعاصرة نموذجا 


دراسةه فی ضط المغاهيم ونعيين حدود الظاهرة 


ق 
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أولا - مناقشة وتحديد مفهوم الحركة الاجتماعية . 

ثانيا -أنماط الحركات الاجتماعية . 

ثالثا -مراحل نمو الحركة الاجتماعية . 

رابعا - ما الذى يجب علينا دراسته فى الحركة الأصولية كحركة 
اجتماعية سياسية ذات شكل ٠ينى‏ ؟ 

خامهءا - الأصولية الإسلامية كحركة اجتماعية وسياسية . 


سادسا -مصادر الدراسة . 
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مقلا ٠٥ےے‏ : 


کم اکور ي ان اا سان ي ال كه اة الین هو كرا ر 
اأجتماعية سياسية لها جذور ها الاجتماعية التى تحدد تداعياتها السياسبة: 
وهى حركة تتخلق وتنمو وتتطور داخل. المجتمع وتحاول تغيير ٠‏ في ظل 
تد روط مادية وتاريخية محددة. ولذلك يجب تناول الحركات الدينية 
السياسية باعتبارها تعبيرا عن قوى اجتماعية بعينهاء وهذه القوى تسعى 
إلى تغيير التكوينات الاجتماعية بما يتفق ومصالحها وأهدافها. ويقتضى 
صياغة تصور محدد يتصف بالوضوح ورالشمول» للحركة الدينية السياسية 
تاا جوک اا عة ماس طب ال خط لهو ومني 
الخركة الا تاع ية اة دايا لفن خدود هده الاه ة تد 
المؤوشرات التى تغطى الأبعحاد الاجتماعية والسياسية لهذا المفهوم النظرى 
والتى يمكن ملاحظتها أمبيريقيا. 

ولإنجاز هذه المهمة سنقوم بمحاولة تظرية نقدم من خلالها مناقشة 
لمفهوم الحركة الاجتماءيةء والمحاولات المختلغة لتحديد هذا المفهوي 
وبيان التشصورات المتابينة له فى الكتابات الأجنبية والعربيةء كما سنحاول 
تعيين الءناصر المشتركة بين هذه التصورات والتى يمكن أن تكون أُسا 
"لصياغة تصوار واضح لمعنى الحركة الاجتماعية وال-باسية ويمكن أن 
نطبقه بشكل عملى وإجرائى على الحركات الدينية السياسية المعاصرة 
ا ق ا ن ا E‏ 


نها وموقع الحركات السياسية ذات التكل الدينى من هذه 


چ ا 
ات صنيفات › تھ م لمو الحركات الأجتماتية و يبان ما الك 5 لشب علبنا 
.لك i ORES‏ صم چے) STE‏ ده الحز كات واک نقدح مذافش4 للدفاهيح 
المستخدمة كف ئات تحليلية لفو ى حركة الانبعات الديذى السباسى امعاأصر 


دعأامة» و الاسسلا سی مله .ج ی و جه الخصو ص 8 


يعبر علي وجه الدقة عن مضىمون هذه الظاهرة . 
أولا - مناقشة ونحدك مفهوم الحركة Social Movement ةnslaiz- Nl‏ : 


وف الم الها لكامة 0۷e‏ الي سلسلة الأفعال 
و الوك الي فوح ها دد شن الأشخاص من أجل تحقيق هدف معين. 
غير أن الاستعال الفعلسي لهذه الكلمة قد يشير الى معانسى عديدة. 
فالمورخون متلا يستخدمون مصطلح حركة الإشارة إلى اتجاه أو ميل أو 
تحول تاريخى. ولذلك تنجد من المألوف فى التحليلات التاريخية استخداء 
تو ار ةا ا ےار ا ا ات و ار ا ی 
وبعيكن التكل ر خن المغاني ‏ التخاصة الني .فك a‏ العلماء الاجتماعبين 
حينما يستخدمون تعبي ر الحركة الاجتماجية أو السياسيةء فإن القصد النهائى 
هو إيراز الجهمود الملموسة والمستمرة التى تبذلها الجماعات والطبقات 
الاجتماعية من أجل تحقيق هدف أو أهداف مشتركة بين جميع اعضائها. 
اد ر فان a‏ الجيو د فک تشك ات ا الحفاظ عل نناد 
الاجتما<-ى القائم أو تله ار مره وتغییزه. جذريا. و بالتالی فان و 
الخ كة عة a,‏ لاكتشان التغبير ات المادبة والتقافية التى تطرأ عاب أى 


مجنمحع فزن المج تمعات . وریما کان د[ ى اأحد انعا التى > ا 


4 


فكل جماعة سياسية أو دينية أو تقافية تطمح ذى تديم وجودها .أن تحسف 


تفاطاتا باتهددة و اتر و اتان فم قل خر كة اجتتاعة مير و 


متكي رو دوق جل 81858716 R106‏ فى :اة لكبو كات 
E E E TR TC E E E‏ 
Von Stien‏ 0renzا‏ هو أول منن قام بمحاولةے لتعریف مصطلہ 
الحركة الاجتماعبة تعر بها لبا ففی مو لقه عن تاریخ الحر كه الإاجسأاعيد 
و فرنسا۹ ٩ YA‏ س » Ao‏ 5 و الدى تور و مر هة عام ۾ © 3 ء تاو 
تاين ألتورة الفر نسية E EL‏ و جهة نظر التغيير انت الح طر ا و 
اتتا الكو ل ي الي الاك غلل ا دود ور 


رات ا اک ع لق ی ج ل ا کا یی ن 
بناء المجتمع هو الذى يشكل طابى تغييره السياسى» كما أوضح دور 
المصالح الفردية والمادية للأفراد والطبقات بوصفها أساس كل تغيير 
اجتماغسى» فال اة هی جوهر کل تقاعل انسانی ومن ثد فهی اشاش 


الحركة الاجتماعية والمبداً الذى يستند اليه المجتب/'. 

ومن هذه الزاوية خلص شتاين الى نتيجة مؤداها أن صراع الطبقات 
ومصالحها هو العامل الرئيسى المحدد للحياة الاجتماعيةء كما أنه استخدم 
مفهوم البروليتاريا وطبقه على الطبقة العاملة الصناعية التى كانت تتمو 


وقتئذ فى المدن الاوربية الغربية. ونظر إلى ما تعانيه البروليتاريا من 


1~ 
وع عا الا نالخدي .و اجقین :أن دل نک اه نظو ف 
CEO EEE TEEN E WE EOE E‏ 
کے ن یی و ی 0 
الختا عة الى او اة و تخالل , اسا اة وور ة 2 ا 
ومحاو لاأتها لاكتساب القوه الاتتصادية و السياسية('. 
وتكن اة 5 9ة اقكار مان ف د خو اة اجر كاك 
E E E CE EC E E‏ 
اة حول فا ا ی و E E e E O u‏ 
الاجتماعية » وتأثيراتها على اشكال الحكم. ولقد أثر مفهوم شتاين للحركة 
الخ فة بح سانا الهو د الت ت اققات لاا عة م اسل 
ناعم جتمع جديسدء تأقيرا واضخا على المفكرين الأشتر اكيين الألمان خلال 
الارن الام فر جف هه ن ع ای ل و ر كات 
الطبقة العاملة بأنها حركات اجتماعية حقيقية. ويعد وارنر سومبارت 
W.Somber‏ من أب رز الذين تأثتروا باتجاه شتاين انفكر ى وتابعوا آر اعد 
فلقد نظر إلى الاشتراكية وانشيوعية بحسبانهاً التحليات الفكرية والروحية 
للحركة الاجتماعية الحديتةء وهو يعرف هذه الحركة الإجتماعية بأنها كل 
الود والنهاز ات الر ةة ال تخر ين الطقة العامة قوق الهف 
المتالى للاشتر أكية(. 
وربما كانت نظرية كارل ماركس ×آه.Kء‏ من أوضح النظريات 


AN 
الا ع عو ته امانا ف ك ا ات ا ا‎ 
بي را عن المد لح واتصراعات الطبقية‎ ٠ الىسائدهء بدسيث تصبح الحصركة‎ 
ومن ثم فالحركة الاجتماعية تعنى ذلك التحرك الجماهير ى ذى ينشاً‎ 
كنتيجة للصراع الطبقى. حيث تندفع طبقة من الطبقات أو فئة من الفئات‎ 
اللاجتماعية إلى تتظيم صفوفها بهدف القيام بعمل موحد ومحدد لتحسين‎ 


أحز الها الاقتصاديةء ولتحقيق التقدم الاجتماعى لجميع أفرادها وللمساهمة 


المدسالح» وتعنى تحرك الجماهير فى اتجاه تغير الأوضاع القائمةء وهذه 
الحراكة لابد لها من حزب ثورى يمتل طليعة المؤمنين بهذا التغيرء ولذا 
د ااج راغ الق عضرا سادا ف تو اوج الو هة 
اا عة داخل السياق الماركسى. فكل صراع طبقى هو بالضرورة 
صراع سياسى» وبالتالى فليس تمة فصل بين الحركة الاجتماعية 
والحبجركات. السياسية. فلا توجد حركة سياسية إلا وهى فى الوقت نفسه 


خز كة .'جتماعية(). 


وإذا ما انتقلنا إلی القدرن العشریيں نجد أن رودلف هيبرل 
R.Heberle‏ »> من خلال كثتابه الذى سبق ذكره"ء يقد لنا محاولة 
ار اة علمية مقارنة عن الحركات الاجتماعبة من خلال الإطار 
الأشمل لعلح الاجتماع. ويذكر هيبرل أنه حتى بداية النصف الثانى من 
القرن العشرين لىم تتجاوز البدايات الأولى لدراسة الحركات الاجتماعية 
داخ ل “لسم اع سوى ثلاث أو إربع أعمال نظرية منظمة حاولت أن 


تقدم معالجة شاملة للحركات الاجنماعيةء وقد استطاعت هذه الأعمان أن 


a YEY 
E N SANE E A E a 
وفوا اما ا ا و و ےک ا‎ 
E lg a EAT N ESER O, 
el OE OL a a e 
الاجتماعية والأسس الاجتماعية- النفسية للحركات التى اهتمت بدراستها.‎ 

«R.Heberle Jjaıa e‏ ا المعيار و الأمحك الافو ا 
للحركة الاجتماعبة هو سعيها لأحدات تغييرات أساسية وجذرية فى النظاء 
الاجتماعى» وبصفة خاصة فى القوانين الأساسية للملكية و علاقات الإنتاج. 
وار کا اة لا ينن أن تخ مق الح هة ا عة ع ج هة 
الطبقة العاملة فحسب» كما ذهب إلى ذلك شتاين» فالحركة الفاشية 
وحركات التحرر الوطنى من الاستعمار وحركات الفلاحين .. كل ذلك 
يدخل فى إطار ما يسمى بالحركات الاجتماعية. ويعنى هذا أننا فى حاجة 
إلى مفهوم يمكن أن نطبقه بشكل اجرائى على الحركات الاجتماعية في 
المج عات ال ر اشالبة و مج غات ,ما قبل الى اة وهن أمد طب مذ 
البحٿث عن السمات الجوهرية الهامة فى الحركات الاجتماعية وهذه 
السمات ستساعدنا فى صياغة نموذج رئيسى لاحركة الاجتماعنة ومحاوذة 
تطویر مفهوم نموذجی لها( ). 

أن ما يكون الحركة الاجتماعية ليس هو مجرد تشابه وتطابق آراء 


دد كين مين الاس ولا كى مجرد الفعل الجماهير ى القاتم على انتقليد 


E 
والمحاكاةء فهذا كله لا يشكل ولا يكون حركة احتماعية فاحساس حماعة‎ 
من الناس بهويتهم وتماد. كه إنما يتد آل فقط عندما يدرك ويعى الأفراد‎ 
الفاعلين فى الجماعة لحقيقة أنهم يمتلكون آراء ومشاعر ._أهداف مشتركة‎ 
وها ون اد اا يكوتتون وخة و اخدة ق الفعل و الافگار‎ 
والءهشاعر والأهداف: وعندما بتحقق هذا فنحن نسلم بوجود حركة‎ 
اجتماعية. ويرى هيبرل» أن هذه المشكلة النظرية تشبه إلى حد كبير‎ 
تحديد سمات الطبقة الاجتماعية. فالو عي بالطبقة وبالوضع الطبقى بين‎ 
أفرادها هو ما يمنح الطبقة بشكل حقيقى وجودها وكبنونتها الاجتماعية.‎ 
اا ي ن ا ا د ت ون ار ل فما هر‎ 
ولفوية اتةه أو متشدر هة أن ا يكو ن اة قى اناع والقاغ‎ 
. والاتجاخات و الأهشداف الى تو خد تن ال‎ 
وانقاقا مين دة ادات رى هر ان الخ كات :ع‎ 
Social Col11ectives ةعاlمتجالا من التجمعات‎ EE E E ES 
أنها تبمعات ذات بناءات خاصة متميزة ليس من السهل تحديدهاء وعلى‎ 
الرغم من أن هذه اللحركات قد تتضمن أعضاء من جماعات رسمية إلا‎ 
أن ال ركات د اا لات آنا جساعات منخمة وسن قلخي أخر ى فان‎ 
الحركة يمكن أن تستمر فى البقاء والوجود حتی لو حدثت تغييرات فى‎ 
بنية العىمضوية وتركيبها. وفى ضوء ذلك يرى هيبرل أن الحركارت‎ 
الاجتماعية تتحدد على المستوى المفاهيمى بأنها نوع من الجماعات‎ 


الاإحتماغنية وينشير التي أن هنذا الت يف ريما ل يكرن مقبو لا من اولك 


TE 
الذين اعتادوا النظر إل سى الحركات الاجتماعية والتفكير فيها باعتبارها‎ 
.' )Gإہuںps عملبات sعeیی٥ەعتام أکثر من کونھا جماعات‎ 

ويميز هيبرل بين الحركة 10۷٥118۲۲‏ والاتجاهات والميول 
ren-dencis‏ -rendsآء‏ لأن مطصطلح حركة يستخدم فى بعض الأحيان 
للإشارة الى الاتجاهات والميول. إن الحركة الاجتماع-ية تعد بالطبعء 
عاملاً مهما فى إنتاج وتكون الميول, والاتجاهات نحو التغير الاجتماعىء 
رلكن ليس كل تغير اجتماعى يكون نتيجة هذا النو ع المحدد من الفعل 
الاجتماعى والذى نطلق عليه حركة اجتماعية فكثير من الاتجاهات 
والميول هى تقريباء تشكل فى مجموعها حاصل أثر أفعال أفراد كثيرينء 
ومن ناحية أخرىء» فالحركة الاجتماعية غالبا ما تكون استجابة للتغير ات 
ان خت ف فكل الميول وااتجاهات: ٠‏ أن كلا من الانجاهات و الميول 
بالإإضافة إلى الحركات الاجتماعيةء ترتبط بالظاهرة الأعم والأشمل وهى 
التغير الاجتماعى» فالاتجاهات والميول يتم النظر اليها باعتبارها عمليات» 
أما الحركات الاجتماعية فهى جماعة اجتماعية قد تكون منظمة '. 

اا قوق ول من الا ال اغ S64‏ 
Movements‏ و جماعات الضغط psا0إ6‏ عrإsuيPre‏ والأحزاب 
."arties‏ فجماعة الضغط تعد جماعة منظمة تتشكل من أجل السعى 
وراء هدف سیاسسی محدد يرتبط عادة بالمصلحة الخاصة بهذه الجماعةء 
كما تحاول الجماعة أن تخلق رأيا عاما مواتيأًء وتحاول فرض سراستها 


عاسى حزب أو أكتر من الأحزاب السياسية. أن جماعة الضغط تالف عن 


۳۹ ~— 
الحركة الاجتماعية بمحدودية أهدافهاء أعنى أهداف جماعة الضخط فهى 
لا تسعى إلى التغيبر العام نى النظام الاجتماعىء فضلاً عن كونها فى 
الواقع جماعة منظمة. أما بالن-بة للتمايز بن الحزب والحركةء قأنذا اذا ما 
استخدمنا المنهج الذى يعتمد البحث عن سمة واحدة للتمايزء مثل وجود 
تتضیم رسمی أو غیابه» ووجود بزنامج سیاسی شامل أو عشمه» فإننا لن 
نستطيع أن نقيم تمييزأ والضحاً وقاطمااً بين الخركة والحزب. فنحن فى 
حاجة إلى سدخل يأخذ فى اعتباره الدور والوظيفة التى ينهض بها كل 
منهما فى المجتمع البذى يعمل فيه كل منهماء فالحزب السياسى» ليس 
بالضرورة هيكلاً من البشر المتحدين والمتكتلين لأجل الدفاع عن مصالح 
محددة من خلال عملهم المشترك استتادا إلى بعض المبادئ الخاصة 
المحددة التى يوافق عليها ويقبلها هؤلاء البشر جميعا . إننا فى الواقع نجد 
أن الححزب السياسى جماعة من الناس تعتزم العمل بشكل منسجم ومتناسق 
من خلال التضال والصراع لاجل الوصول الى السلطة السياسية. ويترك 
هتا التعريف السؤال قائما بخصوص الوحدة الأساسية للالتزام بالحزبتء 
هل هى إنمبدا ؟ أم ف المتشابكة والمشتركة ؟ أو الرابطة العاطفية 
بالقائد الكاریزمسى ؟ أو ال-رغبة فى الحصول على ما يؤمن المنصب ؟ أما 
الحركة الاجتماعية فهمى تتكامل من خلال بناء محدد من الأفكار 
أو الابديولوجيا.علاوة على الك فان الحزب بهذا التعريف السابق يرتبط 
بالجماعة أو الطبقة التسى تعمل من خلال الحزب ضد جماعات أو طبقات 
أرى» وبالتالى فالحسزب يتركز فقط داخل الجماعة السياسية أو- الهيكل 
السياسى دلخل نولة محددة أسا الحركة الاج اعية فهى لا تحتاج لان 


EY 


کون مقصور ةة ا ع دو EET‏ ا مجدمح دو ین معدن . فذحن دحا ارد کل 
ال س كاتف ااا الک اوي 3 کل ما مجال احص ار ة الاو ر بيه ن 


انها تتجاوز الا 
وفسىی مقال حديث ا يشير هيبرل إلى الأهمية الخاصة لعلاقة 
الحركة الاجتماعية بالأحز اب السياسيةء ويحدد أربعة أنماط يمكن أن 
تأخذها هذه العلاقة0' > فالححزب السياسى يمكن أن بخدم ويعمل كطليعة 
متقدمة ا للحركة ي و ن الحسركة من الممكن ك تتجسد فی 
E‏ عديدة : تقفشر | تايها عبر أحزاب متعدية والنمط الثالت. أن 
الحسزب السياسى بمکن ان يحتوی داخله على حركات منعددة أو أقسام من 
هسه الحصركات. والتمط الرابع والأخير هو أن الحجركة ترفض تماما 
الا ا بأی کا سیاسی. 
ويحدد e‏ ا للحر.كة الجاع يتعلق المعيار 
الأول بأيديولوجية الحركة وأفكارها اويا ون اتبحر كات الاجتماعية 
الكبسرى' والهامة تخلقلنفسها بناء ايديولوجيا متسقاً وسحكماً يجب على 
ااال كة قبوله بدون, نقد أو فناقشة.ء على نحو ما يفعل أعضاء 
:الجماعة الدينية الذين يقبلون العقيدة هة كمسلمة لا تق المناقشةء وتقوع 
الأيديراز يا توھ ق که ممارسات أعضاء اترک وفل: كإطار تاظم 
لتو جهاتهم. والمعيار التثانسى»ء يتعلق بقومية الحركةء فالحركة قد تتعدى 
النطاق, القو مى لتصبح عالمية فى طابعها حيث تميل الحركات الاجتماعي: 
الى الانتشار خارج حود الدولة أو المجتمع انقومى وتعمل على توسيع 


کڪ و E‏ ر ی ا 


ا ت 5 0 OO‏ ا و اک و تنو 
خ 7 حه م E‏ 3 
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= ۳۸ 
نطاق تأثيرها الحضاری. ویری هیبرل أن التغیرات الکبری التى حدثت 
في النطلم الاجتما ية فى العالم على مدى القرنين الماضيين والقرن 
لے كاتنت بدرجة كبيرة نڌ يجة مباش رة أو ا مباشر 5 للخر كات 
الاجتماعيةء وتلك هى الوظيفة الرئيسية والواضحة للحركات الاجتماعية. 
رکا حن وو و و اا رطفن هافن لاحر كات 
الاجتماعية: الوظيفة الأولى هى إسهام الحركة فى تشكيل الإرادة العامة 
للمجتمع وصياغة «شرأى العام حيث تنهض الحركة بأعباء طرح ومناقشة 
قضايا ومشكلات المجستمع السياسية والاجتماعية. والوظيفة التانية هى أن 
الحركة من خلال عمليات التنشئة والتطبيع السياسى التى تتم داخلها تزود 
المجتمع بالقادة المدربين الذين يصبحون فيما بعدء حال تحول الحركة إلى 

اق ا 

ومن الواضح أن هيبرل قد حرر مفهوم الحركة الاجتماعية من كتير 
من التصورات التى اده کان رر مارک ا اول حرا على ر 
الحركة الاجتماعية بالطبقة» حيت ارتأى أن الحركة الاجتماعية» حتى وان 
ام تتشغل فى بدايتها بمصالح طبقة محددةء فان دورها يرتبط فيما بعد 
بشكل قوى بطسبقة اجتماعية بعينها. الا أنه أحد على القول بأنه إذا كان 
تأبيد الحركة يأتى من طبقة معينة فإن هذا لا يعنى أن كل فرد فى الحركة 
ينتمى الى تلك اللطبقة المؤيدة للحركةء أو أن كل فرد فى تلك الطبقة يذذمى 
باتضرورة الى الحركة. فهدا الإارتباط ليس كاملا تماما فبعدش الحركات 
تند أع-ضاءها مسن بين أولئك الأفراد الذين قد لا يكو ن لهم انتماء طبقى 


محدد» كما نلأحظ أن مؤسسى وقاد- الحركات الطبقية وأيديولوجييها غالبا 


i raman cr: r rge areas ear os 
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کا کو نون اقفر أدا خر ا ص بننمون ا EE‏ أجتد' حعدرة أخر_ ئ خد زلاک 


نك ا محاو E‏ نر ن ات هسل قصو د و اسح دسر دو د ال التمبيز ا ت 


1 


ا ا اى اه الجر عات ا ر ك 5S‏ 
المحدودة والتي لا تجتذب سو ى جماعات ص نير ة من البشر› وتاك 
الح ر كات التى تسعى إلسى إحداث تغيير شامل وجذرى فى النظام 
اجتماعى» وهى حركات اجتماعية جماهيرية حقيقة نات أههية تاريخية 
وهي التى يشار اليها بأنها حركات اججماعية بالمعنى الكلاسيكى 
للمسصطلح. أما الأولى فأنها أحيانا ما يشار اليها على أنها حركات احتجاء 
Movements‏ اlestاPro‏ كحركات الطلاب والاضرابات وهذاأ التمييز 
من ا الا ا مى فة مو ا وكات م عه روئ ةي 
E‏ 

ا هربرت بلومر ٣٥۴۲‏ uںآ8.۳3.8»‏ فقد حاوؤل فی سياق در استه 
لglw_Jوك‏ llجaڪھ—ڙy” Collective Behaviour‏ İنj‏ يقدح ت صور اا 
ا کر کک کے و ا 
مشريع جماعهى يهدف الى تغيير طايع العلاقات الاجتماعية القائمة 
والمنستقرة فسی مجتمع معين» وتأسيس نظام جديد للحياة. وتعنى 6 
کا ذلك التغير ا الموجهء للعلاقات الاجتماعية المعقدة والذى تطإالب 
به مجموعات :كبيرة من الأفراد بشكل مقصود. أن الحركة الأجتماعية عند 
بارمر تعد بمثابة نشاط اجتماعى يأخذ فى الغالب عند بدايته شكل 
التسصورات والمشاعر غير المنظمةء وهو نشاط يعبر بشكل تد يجي عن 


گال جديدة من الاعتقاد والسلوك الجمعى الذى يتحول بعدها الى حركة 


Yo 
مجو ا دوا وكا بد وا من الخادات واا قاد و اة‎ 
اجتم '. ب وقيما اجتماعية. وباختد :ر ڊسيح‎ Nga as 
للدسركة تقافة وتاخنيم اجتماعى و خام جديد للحهاة. ومن تم فان الحركة‎ 
تدفع بقوى أعضائها وبواعتهم فى. اتجاهين» الأول هو إظهار السخط‎ 
الاستياء وعدم الرضا عن الوصسه الراهن للحيّاةء والتانى تغذية أمانى‎ 
وآمال أعص عا من أجل نظع جديد للحياة. ومحصلة الاتجاهين هو سعى‎ 
الختر كة اتتفن. الأنماط الاجتماعية القائمة واستبدالها بأخر ى تتفق ومصالح‎ 


أعضائها الفعليةي . . ١‏ 

و ا و و و مو الحركة الاجتماعية نجدها 
.N.Smelser E RET‏ فى مياق نظرريته العامة عن السلوك 
الجمعى'» حيث نجده يقيم تضرقة وادضحة بين الحركات ذات التو جه 
aa EEO a E aa‏ 
الق واعد eT Norm-Orıented movements‏ کا 
الاجتماعى» والحركات القيمسية a‏ القيمىی Value-‏ 
Oriented movemets‏ وهی الحرکات الت تستند الى لقیم کالحرکایت 
اندينية والثورية. واستتادا السى التصور!ات اا حول عناصر الفعل 
الاجتماعى ومكونانه ارت ا الحركة الاجتماعية بأنها تحرك 
جماضشى يعبر عن وجود خلل واي فى النسق. الاجتماعى وهى» .أى 
الخركاتة تمل :الع الله رور واا كال ف رات لكات الاف ادي 
و البطالة والهزائم العمسكرية»ء فهده الظضروف, تكون مواتية ودافعا للأفر اد 


لا سح 
س 


6 

الذين يسضشعرون الإحباط والحرمان والاغت راب للانضمام إلى ٬نحركات‏ 
الاجتماعية المختلفة. 

الهيراء ثمة تحديدات أخرى لمفهنوم الحركة الاجتماعيةء دجدما عند 
حجقزى 'ء حيث يعرف الحركة الاجتماعية بأنها ذلك السلوك الجمعى 
لأعحضاء المجتمع الذين يرون أنهم لا يحتلون مكاناتهم التقليديةء ولا 
يتومون بالادوار المنسوبة إليهم» ويرون أن الدور الذى ينهضون به فى 
المجتمع لا يتفق ومكاناتيم ومراكزهم فيه وأنه على مدار فترة من الزمن 
ينم ى كثير من هولاء نظ رة جديدة عما يعتقدونه ویحلمون به سن امال 
ورغباأت تمتل فى النهاية ما يتعارف على تسميته بالحركة الاجتماعية. اما 
أدونيس العكره'ء فقد ارتأى أن الحركة الاجتماعية هى بمثابة سلوك 
شورى عادة لممارسة العسنف السياسى باعتباره حالة من حالات الصراع 
اااي ااي وي اي ا ار ا ا ا ا 
الحركة الاجتماعية أنساق القيم القائمة والمسيطرة باعتبار أنها مصدر 
ألشر الذى يتبغى على أصخاب الحركة تقويضه وهدمه. 

;تكشف هذه التصورات و٬لمفاهيم‏ المتعددة والمخالفة تلحركة 
الاجتماعية عن أننا بصدد اتجاهين أساسيين ينطلقان من أطر نظرية 
ومعحرفية متباينة. الاتجاه الأول مادى تاريخى»ء يرى أن الحرة الاجتماعية 
تخرج من الحتمية الاجتماعية والتاريخية لكى تغير التكوينات الاجتماعية 
بما تحويه من أبنية مادية وفكرية. ومن ثم تتحدد الحركة الاجتماعية فى 


ضوء طبيعة العلاقات الإنتاجية السائدة» وتكون تعبيراً عن صراخ 


ا E‏ 
الممصالح والطبقات المتتاقفضة والمتعاديةء ومن ثم يؤكد هذا الاتجاه على 
EER‏ الخاصجة للظروق المادية الاجتماعية فى إطار ها التاريخى عند 
سيره للات يات الي سات و امك فى مقا الخر كا لا عة 
والاتجاه التانى ينطلق من مواقم المثالية فى فهمه للحركات الاجتماعية 
فهسى تجمعات اجتماعيةء ق”أنماط من السلوك الجمعى تتخلق فى ظروف 
اختتلال المخايجر و أتساق القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والسياسية 
الضابطة للأفراد بفعل بعحض الأحداث وعمليات التغيير الاجتماعى 
المتقسارعة. فنتيجة للتقضخم» والكساد الاقتقصادى والبطالةء والهز ائم 
الععسكريةء والهجرة من الريف إلى المدنء يستشعر الأفراد الحرمان 
والإحباط وفشل التوقعات والضياع والاغتراب والتوتر الأمر الذى 
يدفعهح الى الانضواء فى حركات تقدم لهم أنساقا معيارية وقيمية بديلة 
تحقق لمح التكامل والتوازن والاستقرار. وهذا الاتجاه يحاول شر ح وتفسير 
اة الحركات الاجتماعية ونموها اعتمادا على عوامل سيكولوجية فقط 
فهو يركز على السمات النفسية ودوافع الأفراد الشعوريةء واللاشعورية 
أحيانا للالتحاق بالحركات الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن كلا من 


لإخداتها فقي الوقت ذاته4. وان كان كلا الاتجاهين يختلف عن الآخر فى 


تصور هہ أمعنى التغير الاجتماعى و طببعته و ادات و حدوده. 


2 
وبرغم تعدد وتباين هذه التصورات والتعريفاات السابقة للحركة 
الاجتماعيةء فانه بالإمكان العثور على بعض العناصر والركائز التى 
TEE ETT OE‏ اا غه ضور و اح و د لے ا کا 
الاجتماعيةء ويتصىف بقدر من الشمول والمرونة والملائمة الأمبيريفية فى 
أن ولخد گم ان هذه العناصر والركائز تكون بمتابة الحدود التى تميز 
الحركة الاجتماعية عن غيرها من الظواهر .الأخر ى المشابهة لها 
كالاضر ابات» وحركات التمرد والاحتجاج المحدودء وإللاتجاهات والميول. 
ويمكن لنا إجمال هذه العناصر والركائز عنى النحو التالى : 

.١‏ تمة واقع اجتماعسى منقسح السى طبقات متناقضة ومتعادية فى 
المضالح والأهداف وأهم ما يتسم به هذا الواقع هو التفاوت البين 
فى مستويات وفرص الحياةء ويكوّن هذا الو اقع بمشتملاته الظرف 
الاجتماعى المادى الذى تتأسس وتنشأً فى سنياقه الحخركة 

. الاجتماعية. 

.١‏ هذه الوضسعية تثير لدى المتسضررين من استمرارها إحساساً بعد 

الرضا والسخط واا و ةا السشخون ,وان كان يخظى شكل 
) فوئ الا أن الاحتكاك الفعلى لهمولاء المتضررين بواقعهه 
ومشكلاتهم الحياتية من شأنه ان يعسّل على خلق وبلررة ثقافة 

فرعية وأيديولوجية بديلة ومضادة لما يروج له النظام القائم 

المسيطر» وهذه الإيديولوجية تطرح بديلا مغايراً للمجتمع و النظاء. 


0 
.٣‏ ويوصانا هذا الى الركيزة الثالتةء وهى تشكل الوعى لدى تلك 
لاع براق ادع الاي رن فالتا عة 
و +ويتهم الط:دقية. 

> العنصر الربع» هو ضرورة تكتل الجهود الجماعية والإرادات 
الواعية والالتزام المعيارى بأهداف ومعتقدات الحركة والمشاركة 
الفاعلة من جانب أعضاء الحركة فى اتجاه تغير المجتمع فى اتجاه 
يحقق مصالح أعدنساء الحركةء وبأى وسيلة بما فى ذلك العنقف 
رالخروج على الشرعية أو الأفعال السليمة. الأمر الذى يعنى ان 
الصراع هو توأم الحركة الاجتماعية. 

ه. العنصر الخامس» وهو أن الحزكة الاجتماعية فى سعيها لإنجاز 
أهدافها تتطلب بالضرورة توافر حد أدنى من التنظيم. وتتفاوت 
الور کات ا اع اوا کیر کے که الا ر دا ان ال 
طبيعة الظروف الاجتماعية والسياسية التى تعمل فيها. فبحعضص 
الحركات» فى ظل شروط معينةء قد تتبنى تنظيما له طابع السريةء 
فى حين إنها فى ظل شروط أخرى قد تخر ج إلى الممارسة العلنيةء 
كما أن بحض الحركات قد تتبزى أسلوباً تنظيمياً فضفاضا وغير 
رسمی» فی د يز تعتمد حركات أخرى على التتظيم البيروقراطى 


ص 


الدقيق . 


و بالنظر ال هده العناصر والركاشر بمكننا ن تعر ف الحركة 


الاجتماعية والسياسية بأنها تلك الجهود الجماعية لجماعة أو طبقة 


۰ 


أجتماعء ية يعماو ن معا و ډو کسی ود کات أدغيد. ر التظاى إل حدما تی الافتصاد ی 


؟ ٤ f‏ 
۹ َه : ۹ 5 و 7 سوا 4 < ب 
3 الا جي الو ساد سی کاس ته $ ندد کو نه معثدر ۱ سجاز لا أو از تک م ) a. EL‏ شد أ 


£ 
اا شاد إ ۲ ا وا کی ا 2 
کد غضااح ب ت $ EE‏ شو ر ه و ا 1 -نططلاح j٠‏ 3 اها َ 1 ر 52 کا ا ا ت ا ی 


ډاجزر هسو e‏ اب الي ۾ انهم دعر ور بت 5 کر نو ادل اليد يحالة البخط 


واا ة. لاضررابات غير المنظمة والعفويةء لتتتهى بتكوين 
وتشكڪل ونضج و عيهم وتكتيل ار ادتهم و تنضڊہ مح فى تنظيمات رسمية وغير 
ر سمبة وتح ركهم فی اتجاہ هدف محدد هو النضال و الصراع ل 
التغيير فى الاتجاه الذى يحقق مصالحهم» مستخدمين أسالياب ووسائل 
سدعددة تحتمها داب يعة الظ ر ف الاجتماعي التار یحی الدی یتحر کون فے 
سا و دة الا تتر او ح ما بين اللفظ أو الكلمة منطوقة ومكتوية 
. العف المادى المباشر. الموجه لتدمير النظاء. 


* 


انیا - أنماط الحركات الا جتماعية:: 


تمة معایښر و اتش عدي دة لتصنيق الحركات الاجتماعية وتحديد 
اوا ,أشكالها. ن الفمكدن تصسنف الحركات بالنظر الى اتجاه 
ومسدى التغوسر الاجتماعسى الدذى تسعى إلى إحداتهء فذنکون بسدد حرکات 
ر جع ية محافظة وحسر کات ا وحتركات تقدميةء أو نكون بصدد 
حرکات ETE‏ وأخضرى إصلاحية. أيضا NETE e‏ 
الاجتماعية وفقاا للق-سمات المكونة لها فيكون لدينا حركات دينية وحركات 
أخلاقية وحسركات إحيائية وحركات ثورية وحركات إصلاحية". ويمكن 
أن اسه الور كات الاجتماعية بالنظر إلى التوى الأساسية المكونة لهل 


ES 
فيكون لدينا خمسة أنواع من الحركات الاجتماعية هى» الحركات العمالية‎ 
والح وكاتوا و الك ر كات اا جخ و لكر ات النساة و خر كات‎ 
کل کن تالحر كات الق ر وال المكك االر ف‎ 
السذى تعتمده الحركةء فنجد حركات سياسية وحركات دينية وحركات‎ 
دف‎ E اا ی وک ا‎ 
اتساعها وانتشاره البشرى والجغرافى» فنجد حركاث ريفيةء وحركات‎ 
اجتماعية قوميةء وحركات لا تجتذب سوى جماعات صغيرة من البشر‎ 
بسبب محدودية أهدافهاء وأخرى جماهيرية بسبب شمولية أهدافها لإحداث‎ 
EAR O N a a 
«B.H.B|uU €۲ الاجتماعية فى ضوء أهدافها على نحو ما يذهب بلومر‎ 
الى حركات اجتماعية عامة مثل الحركة العماليةء» وحركات اجتماعية‎ 
خاصة أو نوعية متل الحركات المضادة للعنصرية وحركات اجتماعية‎ 
ت ت الخ كات ا‎ 
ود الخ ال اة مر الضمو هة تخو نكال اة الل‎ 
تتخذها الحركات الاجتماعية. فالاشتراكية البريطانيةء مثلا كحركة طبقيةء‎ 
كانت تتضد ن الخ صائص المميزة لأنواع عديدة من الحركات الاجتماعية‎ 
الأقر ئ اة و الأخلاقنبة و القوسية ذلك اة علي الر اغ ا ج‎ 
ونتطو 4ة الجفة الط ي ا هة( ر اكة 9 أن داك ۷ مادا تجاه‎ 
وجود أبعحاد أخرى تمارس تأثيرها عليها. ويرى الحسينى أن الصعوبة‎ 
اک و اها ا الا عل الفر م خد تة اقتال الجر كات‎ 


الاجتماعية دوده ۱ أن ها١‏ ون PETES E‏ 
: مر دو حدسی 


OV 


1 4 ی ا ںا 1 ا 
نظر دہ س املة لتو دير اسلو تف الخنم عة لصا عرل ند اخ مګهو د اا حر حك 


ا 1 > > ' ً. ز٥٣‏ 
الاحتها عك صع عير د نس الها ھدح | حدما ی الاخر a‏ 


وشي م وأجبة هدا المسشكل» وسعيا إلى ابجاد تصايف يتسم بااشمول 
و ونه للحركات الاجتهاعية؛ فأننا يمكن أن نحدد مجمو عة من العو امل 
يجب وضعها فى الاعتبار» ومن هذه العو امل تحديد السمات الأساسية 
تتخذه الحركات الاجتماعية» فضلا تنوع وتعدد المبادئ انتى قد نتبناها 


.* 


لخر كة ان خر كه الكفوة المدنبة التى تزعمها مارتن لوثر كن 
«™M.Luther Kong‏ مى الو لايات المتحدة الأمريكيةء كانت تمتل حملة 
أخلاقية ودعوة إصمسلاحية وعذالة دينية فى أن واحد. كذلك فان الحركة 
الاجتماعية الواحدة يمكن أن تتخذ أشكالا تنظيمية مختلفة. فالحركاايت 
القومية والطبقية والإصلاحية قد تعبر عن نفسها فى شكل أحزاب سياسية. 


أو جماعات ضاغطة أو نقابنات عماليةء أو تتظيمات تقافيةء أو تنظيمات 


شبه عسكرية وعسكريةء بل أنها قد تجمع بين كل هذه الأساليب فى وقت 


و 


وبالنظر إلى الاعتجارات والتحديدات السابقةء يمكن أن نعين عدة 
شكال للحركات الاجتماعية المعاصر متثل الحركات الدينيةء و الحركات 
TE.‏ واتحر كات الححضريةء والحسركات القومية والحركات العرقية أو 
الاأثنية. والحركات الطبقيةء والحركات الأخلاقيةء والحركات التورية 


والحسركات التقافية. فضلا عن تلك الحركات التى. يشكله الشباب والنساء. 


YEA — 

وتكمزهفائدة هذا التشصنيف فى أنه يساعد فى التعرف على كيفية نشأة 
الححركةء ومجسل الظروف الاجتماد ية والاقتقصاد.“ وآلسياسية التى نشأت 
فى ظله ا والتى من حلالها تؤدى الحركة وظائفهاء كما يساعد على تحليل 
الايديولوجيات المخستلفة التشى تتبناها الحركةء وأخيرا فأن هذا التصنيف 
يعبننا على تفهم الطابع السياسى الذى تتخذه الحركةء وهو ما أكده عليه 
هیبرل ١٥e۲۵1‌اعR.8.‏ من أن كل الحركات تنطوى بالضرورة على 
ماضمين سياسنية حتى لو كان أعضاوؤها لا يناصلون من أجل السلطة 
السياسيةء ومن ثح يعد النشاط السياسى أحد الأبعاد الهامة التى تساعدنا 
على فهح بناء الحركة الاجتماعية وفاعلياتها وتوزعها أو تركزها وأشكال 

مقار ات ۹ 
واتحقاد الس فنك افا هة التي اذاف ت ات كات 
الاجتماعية وبيان أشكالها وأنواعهاء ننتقل إلى تناول الحركات السياسية 
الديتية كنوع من الحركات الاجتماعية العام والموجهة والتى تتحدد 
طبيع .ته ويتكون هدفها الأساسى فى ضرورة أحداث تغييرات جذرية 
وشاملة باسم المعتقدات الدينية المطلقةء وهذه الحركات الاجتماعية العامة 
دات التوجه النينى تكون بمثابة القاعدة التى.تتولد وتتشاً عنها حركات 
اجتماعية ونوعية أو خاصةء وذك فى إطار التصنيف الذى أقامه بلومر 
H.Blumer‏ للحركات الاجتماعيةء وأيضاً فى إطار النموذج الذى وضعه 
سمسلر إعءآع١"N.S‏ للحركات الاجتماعية الموجهةء على أن نضع فى 
أعتبارنا ”عند اسلخدام هذا التصنيف تلك العوامل التى ذكرناها آففاً والتى 


يمكن أن تتفل له:-وعامن الشمول والمرونةء حيث نهتم بضرورة تحديد 


E 


التنظطيسى الذى تتخدء وعمدى تنو ع المبادئ التى تتبناها الحر كة. 


ثالتا - مراحل نمو الحركة الاجتماعية : 
تة محخاولات عدي دة لررصنة سراحل تمنو الحسركة الاجدماعبية 
وور ها أن خير 7:۸541 برل هة افر اکل هی زين 
فقطط, المرحلة الأولى تكون تلقائية لا نتميز إلا 2 قليل من التتظيم› 
وتكون الأدوار فى هذه المرحلة غير واضحة وأهدافها لم تتببور بعد. 
وال اة الثانية ن اة اک که د التنخلير الو اضح والبفاء الذى 
دا ا الادوار . وفى هذه المرحلة تكوان ايديولو جية الحركة قد تمت 
قدت عانتقا واش داقها التب امقر ت كلها کم ت اا 
الاستر اتيجية .و التكتيك المتاسبين لتحقيق هذه الأهداف. 
أا رکس هوبر إ#طR.80‏ فإنه يحدد أربعة مراحل تمر بها 
الحركات الاجتماعية فی تطور e EDE‏ امسرحلة ااا 
التحضرية حيٿ يتحتم علسی اتخماغا فيها مواجهة مشاكل متعددةء ولكنها 
و التعامل معهاء وتظله جهودها مشبتة. و القيادة > غير متبلور ة. 
والثانية: هى المرحلة السشعبية. التى تضبح عندها تلك الجماعات على وعى 
يان غي رهم یشارکهم و و بالوضغ القائم» وتتميز القيادة فى هده 
الم تر خاة بطابعها اوي وتباشر مسئولیاتها ھن ځدل القدر 5 ا قیاد 
الجماعة ويره بالمشكلات والخاول ا لها الم_حلة تالثة: هى 


ET‏ الرسمية وفيها تتم إشارة الجماهير وتتبلور ايديولوجية الحركة 


ن ٍ0 ا 35 e‏ 
و لدی علبها ا وک 


جح القيم والأهداف» وتظبر فى نفس 
N IENE ET Ig RR E‏ 
السياسات وبرامج الحمسل. والمرحلة الرابعة والأخيرة هى المرحلة 
الور خت م ال وة كی هدو ارخا مقو اة من الع 
وتسضيع متالية الحركة وحماس أعضائهاء ويصبح الإدارى المنفذ هو أكثر 
اة ات وقد ¥ كمل كن لر كات ال هده ارخا ومع دقان 
کٹیرا منھا یصبح ذا تأثیر ('. 

ويذكر فاروؤق يوسف »> ستة مراحل تمر بها الحركة الاجتماعية 
والسياسيةء الأولسى تتمتل فى تجميع غير الراضين عن الوضع القائم 
والمطالبين بالتغييسر لتتثنكل منهم بداية الحركة»ء ثم تبدأً المرحلة الثانية 
بدور المتقفين فى إتارة الشعب عن طريق الأدب الثورى» ويتبع ذلك 
مرحلة ثالثة يبدأ فيها عدم الرضا في التركز حول نقطة معينة عن طريق 
تكن اللا القانة وت ها اا موك رأة من الا غ ران 
والاحتجاج التى يترتب عليها استياء الناس 'وجعلهم حاضرين للتجنيد فى 
ار اا کی نک ر دا یا خن ازرم اا 
عبن طريق تتظيم الشعور ورفع شعار نحن وهم»ء ويصاخب ذلك عملية 
تولوير معنويأت ٬للحركة‏ وعقيدة سياسية لهاء بعد ذلك تبدأ مرحلة سادسة 
وأخترة يکون أمام الحركة الثورية فيها عملية تطوير تكتيك العمل 
والصدام مع ا القائم والاستيلاء سى السلطة. 


س ا که 
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: فو 2 ھا لے النحو التالى‎ 

الم-رحلة :لأوليى: وه مرحلة اللاتوازن وعدم الاشباع حيث يخون 
اساد المج.. مع فى حالة ترم ويمارسون سلوكهم الاجتماعي بأسلوب 
عشوائى» وتعمهم .دالة من القلق ١‏ لاجتماع. وڊكونوا سر يعي التانر 
والحساسية والاستهواء الآمر الذى يتبدى فى إظهار استيائهم. والمرحلة 
الثانية: هى مرحلة الإخار د وال وت ها اظ اهام الاس وخ 
ی ا ا EA E a a‏ 
ها ن ا اة الخ اة القاتة عل اوكار 6 كرون ادد مة و هة 
es ENA ARNE O a‏ 
ا ق ی کک ا و ی ر و ك ا 
العو امل هو تشكل نموذج الجماعة. 

أا الرحلة التانية فكد يرا عن تمو دج الجماعة كط للا غر 
هن اج الح ر كاو س تخ فى دا ال ا الذی يتکون لا ى 
الناس معبرا عن ائتمائهم إلى بعضهم البعض» و عن كوتهم متو حدين كل 
مع الآخر فى تهاسك ووفاق» وتعمل حالة الوفاق هذه على تنمية مشاعر 
الانتماء والتقارب حيث بكون لدى الناس فهم عن المشاركة فى تجربة 
عامةء وتشكيل جماعة مختار ة داخلية وبدسيح ما عدأهم جماعة خار جو 
aE So ga‏ 
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والأخيرة: تتمتل فى الصدام الفعلى مع النظام انسياسى القائم وذعول‎ 
الحركة الاءجتماية الى نظام.‎ 
تعد نظرية ال سلولك الجسعى عند سمسلر إعائمصN.[.S من‎ 
المكضاو لات ال او ي كدي المر اكل الاتاسة اللحركة الاختاعة رف‎ 
قدمها نى مولفه ساب الذك عن السلوك الجمعى""ء وأجمل فيه مر احل‎ 
التمو الإاأساسية التشى تمر بها ألحُركة الاجتماعية وهى مرحلة البواعت‎ 
البقاتية .ومو حلة الخو والتوترات اابنائيةء ومرحلة نمو وانتشار اعتقاد‎ 
عام» ومرحلة ومر حلة العوامل الم-جلةء ومرحلة التعبئة للحركة. و أخيرا‎ 
' مر حلة الضبط الاجتماعى.‎ 
وفيما يلسى بيان هده المراحل: الما_حلة الأولى: وهى مرحلة البواعت‎ 
البنائيةء ويقصد بها أن الواقع الاجتماعى بطبيعته يبعث ويشجع على‎ 
حدوث وقيام حركة اجتماعية. وهذه البواعث تتلخص فى الاستعدادات‎ 
البنائية المشجعة على قيام الحركة والتى سن أهمها البناء الاجتاعى‎ 
والوض ع الاقتصادى. والنقطة التانية هنا هى الو سائل المتاحة للتعبير عن‎ 
عنم الرضاء فلا تقوم حركة اجتماعية؛ إلا إذا أدرك إلأفراد أن لا توجد‎ 
وسائل“ بديلة مفتوحة أمامهمح نإحداث التغيير المرغوب فيه. و النقظة الثالثة‎ 
إمكان الاتصهال» فانتشار الحرمة وتطه رها يعتمد على إمكانات الاتضال‎ 
بين الداعين للحركة أى قياداتهأ بين قطاعات المحتمع انذين ترجه اليهم‎ 
الحركة نذاءاتها والجماهير المنتظرة للحركة» و هده الإمكانات الاتصالبة قد‎ 


ome 


تكون ادية أو مغنرية. 


a 
المرحلة الثانسية وهى .سرحلة الضغوط والتوترات البنائيةء وتعنى أن‎ 
الخ كات لا ختمات سيه تستمد جدوز ها من ”كل من اشكال التوتر. ,هذا‎ 
اتوت الخدت الاجا عديدة منها الاقتصادى والاجتماحصى والتقاف ى‎ 
والسياسى. ومن أمتة ذلك الحرمان الاقتصادى والمعاملة غير المتساوية‎ 
و العزل والاضطهاد الاجتماعى والانهميار التتظيمى وعدم التناسق بين‎ 
المراكز والمكانات.والدخول» وتغير نسق القيم» والتغيراد” الاقتصادية‎ 
المقشار عة والنمو العمرانى وتحسشخم الحضر» والتوتر بصفة عامة يأتى‎ 
كنتيجة شعور بالتناقض بين ما هو موجود وما بنبغى أن يوجد. وهذا‎ 
التوتر يخدم قيام الحركة ونموها من ناحيتين : الأولى تساعد حالة التوتر‎ 
على ظهور الأشخاص والمغامرين المتطلعين للقيادة و السلطةء و الثانية أنها‎ 
تدفع الأفراد الذين يعانون من التوتر الى أداء أعمال من شأنها التقليل من‎ 
توترهم مل الانضمام الى الحركات المطالبة بالتغيير فى الاتجاه‎ 
المطلوب.‎ 
الترجلة القالة هسي رة فمو و انفشار أعتقاة غاي وتي أنه تة‎ 
لحالسة التوتسر ي ءبدأً البعض في الحديث عن أسباب ذلك» و عن التغير‎ 
المنبشودء ومع الزمن يتغخير ذلك إلى أن يأخذ شكل الاعتقاد ال#ام. ويبلور‎ 
زاف جماعة من المتقفين ليصبح عقيدة عاهذة ومتكاملة تدسف اوضع القائم‎ 
وتوضخ أسباب التوتر وتحدد طريق الخلاص منها وتعد الأفر اد" بإمكان‎ 
القضاء اء كما توضح نو ع الوضع اأذى تهدف ااقامته . وتلك العقيدة‎ 
اوخ اسا عا حير دكن اتخات رقا اي واف رف مخ‎ 


Mlle aE E E a 
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سو العقيدةء ومدى انتثارهاء ومناطن. ذلك الانتشارء ونوع الأفراد 
الذين سسهويهم الق. نم الاجتماعية السائدة فى المجتمع او الجماعةء تم أولئك 

الذدين بهددهم هده العقيدة. 
المرحلة السرابعة وهسى ء_رحلة العوامل المهءجلة وفى هذه المرحلة 
e E‏ 
التوتشر وتجعلها أكثشر حدة كما تزيد من أنصار المطالبين بالتغييرء وتجعلهم 
بون اليه ي اه جر رر د ا رفن ك ور اتک ب 
وهتا العامل المعجل فد يكون تلقائيا غير مرتب تأتى به الظروف فى 
ارو المناسب بالنسبة للحركةء كما قد يكون مقصودا ومرتباً من جانب 
رعيماء الحركة أو بعضهم بقصد إقناع المترددين فى القيام بالعمل و إحراج 
امس رن ع د و ا تاي ون اة هو ا 
المعجلة مقتل شخص معين او القبض على شخص معين أو إصدار 

قر ارات لها تأثير سلبى على قيادات الحركة. 

el‏ الخام ة والأخي رة هى مرحلة الضبط الاجتماعى» وتعنى ان 
قياأم“الحركة يمت تهديدا للأوضاع القائمةء وبالتالى فان المسئولين عن نلك 
الأو ضاع سوف يتحركون لمواجهة ذلك اأنهديد ومحاولة مواجهة الحركة 
ب شك أو بآاخر. وهناك وسيلتان للمواجهة: والوسيلة الأولى» هى محاولة 
احتواء الحركةء ويقصد بسياسة الاحتواء التعامل السلمى مع الحركة بما 
يؤدى إلى إنهائها مع المحافظة على ا الوضع القائم» وعادة ما يتبع 
دلك ثلاث خطوات الخطوة الأولى» هى فاعليات الفظام القائم ورفض 
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اکال التعبير سسس اأفانو لا ل کلم اا فما و الخطو ت التثانية. شس , مر و له 
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اتتنظطاح انق انح و سسس 3نو ال ٠‏ اندر اماد الدج لو ت ہا نظ الجاعايت المططالدة 


E 4‏ ا 12 چ 1 KET‏ 1 1 ۰ 
الا و اله سو أت الدا كه أل لش لدل ستدا ام ل تعفصال مصطال لب شدا هة 
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ت مسح الحركهء و له نو عان تصزر  القسع اللاو لل» ادع‎ VIET ۹ ˆ ا اح لاقو‎ 


الاد و الم ستمر لأ رکة نسح عدح المر ونه او اللاستجابة أطلبانت اأحر كخه. 


اک ده الحالےه 8د ننجه الحر کے اشن ألتمو زى و السكو س او نحو 8 ا ا ل 
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السرى اذا لى تزل أسباب التوتر. والثانسى القمع المؤقت باستخدام القوة 
موقا تالخ رة م اتفخعال ات ها ية أ االر هدا لإصضا حاتت 
على الأقل( ). 

والملاحظة على المحاولات السابقة لرصسد مراحل نمو وتطوير 
الخ كا ةهاع اا جه ور ی نے ان جو ھ: 
ETE ICE ITT CP REE E EI‏ 
اوخل به الخ رة مھ قق لے ان ةطرو اة دة وا 
لدى قطاعات اجتماعية بعينها حالات من ال-سخط والاستياء يتبع ذلك 
مرحلة اإتارة هذه القطاعات وايق اظ وعيها ر إنضاج هدا الو عى وكسب 
تأييدها للحركة. والمر حلة التاليةء هى بلورة ايديوآء جبة الحركة التى تنتقد 
ماهو قائم مسن نظمح ومؤسسات وأفكار وتطرح البديل والرؤية المستةبدية. 


OY ~~‏ 
ا انجھ. فاو اللار ادات الو أعة تاع اطم لحد ويه الد | 
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السياسى والأجتماعى القائم. 


وبشرغم وجسود هسدء الم احل وسهولة نق نها علي المستوى اأنظرى: 
الا أنه يصعب من الناحية الواقعية تحديد فواصىل قاطعة بين هه المراحل.. 
فالحركة تنتقل من مرحلة الى أخرى بطربقة غير ملموسة عادة وبالتالى 
EEE‏ وضع حدود قاطع.ة بين مراحل تموها. ان الاختلاف فى 
تفدير مر احل نمسر E‏ الحركات الاجتماعيه يمكن رده الى تباين الأطزر 
المعرفية الحاكمة و الناظمة. ETO NSO CE RT E‏ 
الاجتماعية المادية التى نشأت فيها الحركات. فبعض الحركات فى بلدان 
بعينها ونتيجة لظروفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد يختزل 
مراحل نموها الى مرحلتين أو تلاتة فقط وقد تؤدى ظروف. أخرى فى 
مجتمعات مغايرة الىتوسيع تلك المراحل أو تجاوز بعضهاء أو إدماجه فى 
م راحل أقل. وهقكذا يتفاوت تقدي ٠.‏ مراحل نمو الحركة بتفاوت و“خنلاف 
السياق الاجتماعى الارتصادى السياسن الموجود فيه الحركة"). 
EET‏ و و و ا اترك 
الاجتماعية السياسية وأنماطها ولمعنى الحركة الدياسية الدينينة ومراحل 
نمو المرخةء يمكن أن نعرف الحركة الاجتماعية السياسية ذا الشكل 
الدينى انطلاقا معن أن ثة بواعث تاريخية بنائية اقتصادية وسياسية 


وايديولوجية غير مواتية لطبقات وجماعاب إجتماعية بعي نها دأخل 
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المجتمع» وهذه البواعت تخلق ندى هذه الطبقات والجماعات الوعي 
E‏ تغيبر ها في كليتها وشمولها تغبير ا ق أو تغيير ععس جو انبها 
فن خاال. كت اهود والإر اذكه لأجسل الور 5 وقلت المجتمغ او لاجل 
الإصلاح. ولكى تحقق 0 الطبقات و الجماعات أهدافها نجد أتنها تلجأ فى 
O E O ES‏ إلى استخدام الدين كإطار ايديو لوجى 
E E E E PRETEEN‏ 
الأتمضار و لته التو دين .و تك الا اع الفاغلين. فاس الين وقي 
سياقه تشخص الواقع وتذجتقده و أو ترفض بعض جو اتبه وتطرح 
اللبديل وتعمل على تشكيل وعى الأتباع والمؤيدين والأشياع وتكتيل 
ارادتهىم وتنظيمهم فىاطار تتظيمات رسمية وغير رسميةء علنية وسرية 
وتحريكهم فى اتجاه محدد هو خوض الصراع من أجل التغيير فى الاتجاه 
الذى.يحقق مصالحهم مستخدمة فى ذلك أساليب ووسائل تتفاوت من حيٽ 
قبول النظام القائم أو رفضه»ء وتتراوح ه٠‏ .ين العمل السياسى المشروع 
واستخدام الكلمة إلى العنف المادى المباشر. الموجه إلى تدمير النظام 
والذى ا للدفاع عن استمراره فى البقاء والوجود» إلى مواجهة 

ر ا انمق کل اراد الحركة» أو بقمعها. ) 
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رابعا - ما لةى يجب علينا دراسته فى الحركة الأصولية كحركة اجتماعية 


سياسية ذات شکل دینی ٩‏ 


ڀيرى هيبرل R.HEBEK1,۴٤‏ ”'ء أن الدراسات المب رة للحرکات 


الاجتماعية والسياسية ركزت اختمامها على 'لأفكار والنظريات التى 
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وبالنظر إلى هدا التحديد السا:ق غإن فهم الحركات الأصولية الديسة 
كركات ام تماعية «بياسيةء وعل.ى حو يتسم بالعمق واأشمول»› يفتضى 
تحليلا واف لأيديولوجية الحمركة ولبنيتها التنظيمية وللأصول الاجتماعية 
والاتنتب ءات الطبقية لأعضاء الحركة. ونقدم فيما يلى تحنيلا لهذه المحاور 


الاسشاة: 


: ]05D٤E0106Y أيدنولوجية الحركة‎ - ١ 


وتخسن.تقهع الايديو لو.جتيا هذا باعتبار ها أحد أشكال الوعى الاجتماعى 


التى تمايزت تاريخيا عن بقية الأشكال الأخر ى للو عى بفعل اتفصال العمل 


تبعا لها إلى طبقات متناقضة المصالح والأهداف. وتتولد الأيديولوجيا فى 
التكوي_نات الطبقية عن الحاجة إلى إعطاء تبرير فكرى وتوضيح للمصالح 
الطبقيةء حيتث تمل الأيديولوجية جماع الأفكار والنظرات التى تعكس 
الالمروف المادية لحياة الب-تىر ووجودهمح الاجتماعى. وهى تكشف عن 
جوهر العلاقأت القائمة وتجسيد الحأجة إلى ترسيخ وتدعيبم هذه العلاقات 


أو تغييرها من وجهة نظر طبقة اجتماعية معينة. 


ویت, تب علی ۵ ذا الطابہع الطبقی للأیدیولوجیا أنھا یمکن أن نکوں 
وعيا حقيقيا وموضوعيا بالو اققع» كما يمكن أن تكون وعيا مشوها وزائفا 
للواقع الاجتماعى وتنتطوى أية أيديولوجيا علي مجہ-وعة ہن الغايات 
والإف دات لے دع الها الطيقة الجتماعوة و كاف وات رسال 


التى تمكنوا من الوصول الى هده الغايات رالأهداف وذلك فى إططلار ذثلرة 


٩ 
کو تيبةه سام لطب يبعة العالم الطبيہسى و ال فاي 9 طدیع لإتسان»› و1 و به‎ 


. و طا س التطور التاريخى ا م ا این وك اء سجر كة‎ E EE EF 


— 


و کا ۹ دا الع“ الايديولو کات أسلحة نظر به لأطيقات اک NE‏ السياس 


و العدىئ ايخبة النشكل: الز نسي اضر اع الطقي :تون الايديولوجيا عي 
التطور الاقت د ادى الاجتماعى بتجسيدها فى ذشاط مؤد يسات وأجهز ة 
الدولة كمؤسعسة طبقية وفى نشاط وفعاليات الحركات الاجتماعية السياسيت 
حيت تتحول الايديونوجيا الى قوة مادية فعالة ومؤثرة حين تستولى على 
وجتدان الافت راد وتجحولهم إلى فاعليين سياسيين نشطين يؤيدون ويدعمورنء 
أ هتار عون الاعات المتق ار عة الت تس الا طرخ عل حهاز 
الدولة والمجتخع بأسره ("). 

وبالنظر ٠‏ إلى هذا المعنى الذى طرحناه للأيديولوجياء فإن التعبئة 
الأيديولوجية هى سلاح الحركات الاجتماعبة السياسية فى عملية التعبة 
النفسية وإالفكىرية وأفى تبرير مصالحها وتدعيم سياستها وبرامجها ونقدها 
للواقع ورفضته وطر حع اللبديل. ویذكکر هیبرل ٤اR۸٤ 1٤8‏ أن عتماء 
الجاع امفيين رة الخركات اة عن عارله لأدنو ل حاتف 
هذه الد ركاتث» فإذءم يهتمون بدراسة الطرق التى من خللها تصبح ‏ هذه 

9 

ااا مقبولة لدى الجماهير» ودرأسة محتوى هذه الأيدبولوجيات 
من حيث هى مشروعات وبرامج لإعادة صياغة الواقع إو المجتمع بما 
يحقق م.-صالح أسساب الحركة»ء ويشير أيضا إلى أهمية تحثيل الأنساق 
a Ne a N E‏ 
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اجون هده البدیو لو جیات و أو اف الذدين بلتز ه SG‏ يھا و کب دا ذلڵک ؟ 


N ETA N NET 


الأسباسية سيځو ل معذيا بالاساس ببح المو ضو عات الاتية: 
الفتر ادایت أ اة اأمتعا A‏ درطد ية الكون ù‏ الطدب يه“ 3 ال es‏ 


والإنسانء وهسي التى تشكل مجمل النظرة الكونية التى نتنهض علييه' 


هده | يديو لو حبه . 

كيف تشخص الإيديولوجية الواقع الراهن وينتقده ؟ وما المعابير التى 
الد الها ق د 

ا الأر> ان السا ية اد زاء 4 = نمع و الدو ل.ة الج تقدمها هدد 
الايديولوجية ؟ وأعنى هنا تحديد المحتوى الاقت-صادى و السياسى 


2 E 1 3 . 24 2 H4 
اأمجتسع 9 الدو لة.‎ a و الاجتما عى 9 التقافى 9 الترنو ۰ء لمشر و‎ 


. شل جاع اة المشروع کا دحو محما» تصسچعضشسی أن الايديو نو جية تقذ 


بالقدوم المحتوم للمجتمع الجديد والبديل دون أن تقحدث فى تفاصيل 
هذا المجتمع؟ أم أنها تنطوى على خطة تعنى بتفاصيل مشرو ع 


المجتمع الجديد ؟ 

تحديد الدور الذى تتهض به الايديولوجية من حيت هى بناء من 
الأفكار فى زبط أعصاء الحركة بعضهم ببعض وفى تحقيق التكامل 
والاتسجام داخ .ل الجما.ة للمكوذة للسردة وفى تحقيق تماسكها 


وتلاحسهاء وفسى استدماج ا'“سحناء داخ الحركة ومنحهم اليقين 


NE 
والدافعية لأجن المتابرة والدأب على تتبع أهداف الحركة وإخلاص‎ 
كا ولو ها‎ 
قد الول ججية الق ف ما ا دة اعدا عا ان جو بها‎ 
الطبقيةء رب.يان مدى الملائمة مع متالبات التطور الاقتصادى‎ 
الختا غ و الاس و الاق فيي الفوخلة اتر ا هة وة مور‎ 
اليها من مصلحة الأغلبيةء وبيان مدى الاتساق والانسجام المنطقى‎ 


کنسق فکر ی . 
٢‏ - بناء وتنظيم الحركة STRUCTURE & ORGAN:ZAT1ION‏ : 


- يشير البناء فى الحركات الاجتماعية إلى الاأدوار المتباينة وتوزيع 
القوة والسلطة والنفوذ داخل الحركة» وبنية وتنظيجح الأحزاب 
السياسية والجماعات التنظيمية الأخرى داخل الحركة» والعلاقات 
الداخلية فيما بينهاء والعل<اقات التى توحد بين أهداف الحركة وبنائهل 
واستر اتيجيات اآتحسركة و التكتيكات المررحلية التى تن تهجها › وفى 
بحتنا لبنية وتنظيم الحركة الدينية السياسية يكون الباحٿث. معنيا أساسا 


چ 


ببحٿ ما یی : 
E‏ مرادءل نمو وتكکون الحر_كة والتيارات و التنظيمات التى تشکل مجمل 
#4 


اتحركة. 


- بنية وتنظيح الجماعات الأصولية الديذية السياسية. 


e OE 

٠٠‏ الهمياكل الشنضبمية وإ اة الجماد ات . كيفية تنظ يم نشاطات التنظيم 
سيد الما ”وو اجات ال قناع و العم ال رن ى و يناع اة 
داخل التتذا:ح. 

- العضوية والتجنيد. 


چ کا هر التمويل e.‏ 


mH 


- الأاسحتر”تيجة والتكت يك TRA TEGY & TAC°11€٥€S‏ 5 فى 
ضوء ايديولوجية الحركة وشكلها التنظيمى. ِ 
۴ - الأصول الاجتماعية والانتماءات الطبقية : 
والناکت هنا سے سانا نح ھا لے :: 
- بيان حجم التأييد الواقع والممكن. للحركة وأى الطبقات التى تنجذب 
ها رة كير ة: ۰ 
الأفراد E‏ يمتلون احتیاطیا استر اتید للتنظيمات ا!لتى تنطو ى 
لها ال ر كةو تمم علي الخريطة اة الجتمة ور اروف 
المواتية لاتى تدفعهم للالتحاق بتنظيمات تحركة +.الانتقال من مجرد 
التاييد والتعاطف إلى الم#اركة والففل بالانخراط فى التنظيمات. 
ا أى مدى يمكن تنميط دوافع هولاء الأفراد للانخراط فى 
الحركة :تنظيماتها. 
حك الول اة ادات الك ر كة ومر وف اة ها 


تفعت ن سية العناصر اجو نمل قطاعا اجتماعيا معنا کی قبادة 


و ©“ 1 ب 
حر دپ أو جماعة س أسسيةء كلما ان ذلك مو شرا على اتجاه سيبأاسة 


حزب أو الدماعة دحو مصالح هذا القطاع )٤١(‏ . 


امسا - الأ صونسة الاسلامية کحرقه اجتماعية اعا ية : 


ت سم الحو ٿث والدراسات التى تصدت لبعت طلاهرة الانيعات الدينى 
المعاصر بعامة و الإسالامى بالتخصيص بتعد. المصطلحات والمفاهيم التى 
تعبر عن جوهر الظأهرة السياسية الدينية المعاصرة. وهذه التعددية 
مردوده إلى تباين المواق ف السياسية والاجتاعية ومن تم اختلاف الرؤى 
اللطعر هة الاض تخاب هدو الو وال سات انا ومنذ بداية الربع الأخير 
من القرن العمشرين يمكن أن ترصد فى كل المجتمعات تقريبا على 
اختلاف مستويأات تطورها وتباين أنظمتها الاقتصادية الاجتماعبة انتعاشا 
الخو عات التي لم ف لادا وق اتكحخد فو الط اه د اكا 
ومستويات مخللفة على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 


اة وال 


وا سسعت تلك البحوث والدراسات في وصفها للحر كات 
والفاعليات المننوعة التى تعبر عن ااظاهرة الدين ية المعاصرة» إلى 
الإاستعانة بالعديسد من الم-صطلحات ر المفاهيم كفئات تحليلية تصف الظاهر ة 
الء حذبة وتجلياتر. وفى البحوت والدراسات التى تمت عن ال“بعات 
الا هي إاستخدمت صيغا عديدة متل: الإحياء الإ سلاعى 1SL۸MN1€0‏ 
RTA‏ و الائ بعاٿ الاساڪھم٫ SLA M16 RFSÛURGENCE‏ و التجديد 


| افکلا هي SLA MIC RENEWAL‏ و الصسحدوة و ال يقظة الإسالامية 


RE 
و اأ ية أو الاتمامية شار انى تبني القدو ل يمام‎ AWAR ERERG 
فل الق س الكو ةة‎ e Ey ا ا بر لية ل الاين والسجتد‎ 
و الأصسسولية‎ » SLA NC FUNDAMENTALISM e Es 
کما اش سارت‎ NEO- 18LMIC FUND+.MFNTALISM U e 
SORE OF ISLAM o oa ann مو ااا ا ن ال ا‎ 
°OL111 AL. ىسlايسلا و ال%إس فم‎ MILITANT [SLAM Jaض|idأ و الإاسلاح‎ 
SLAMIS' AETERNMA11 VE aaa ال آي الا‎ gy « ISLAM 
انجماهير. أو المحكوم-ين فى مقابل سلام الصفوة أو الحكامء أو‎ e 
للإشسار ة إلى العودة للإسادم‎ LAM IC FROM ABOVE Je الإسسلاح من‎ 
اقل الكو مات الات الاك و ااا من اخ او اسل‎ 


BELOW‏ للإشارة إلى الجماعات المنشقة والمعارضة التى 


. e 


EE N EEE‏ صر اعها وتمردها على النظم القائمة فى مجتمعاتها. 
کے كتابات أخرى مصطلحات اله الدينى والتطرف الدينى 


.“' و الجماعات المتط فة(‎ RELIGIOUS VIOLENCE- EXTREMISM 


وفمى تقديرى أن جانبا كبيرا من هذه المفاهيم سن شأنه أن يضغفى 
نوعامن التعتيم على جوهر الظاهرة موضوع ال:»ءت. ذلك أن وصف 
الظاهرة !لإسلامية اار5 اتا نة او ا و العودة الى الإسلامء 
يوحى بأن الإسلاح كان نائما فتنبهء أو ميتا فإاستراجع الحياةء أو أن 
المستمبن قد اغتربوا عن دينوم وترکكوه لحين من الدهر ثم تآلهوا فءادوا 
ال... أن تعبيرات الاح اء اليقظة الانبعاث فی تقدیریى هى تءع:ير اا 


ES 
الخضصوص فى أوائل القرن ااتاسع عشر تقريباء وأعنى بها تعبير النهضة‎ 
جين و سدوا انهو ي ضاعهم الانحطأطية وفكر تى‎ RENAISSANCE 
تق اد جا من فلن التضار هة دة اة دة اق‎ e O 
المتسلحة بالفكر العلمسى والع الد و قهن جحد هيده لر انت‎ 
ترد كثيرا فى الكتب المدرسية و الجامسية النى‎ ٠ ... الاحياءء اليقظة‎ 
تتناول تاريخ المسلمين والعرب من خلال تقسيم هدا التاريخ إذى عصز‎ 
دهبسى» وعصور انحطاط ولابد بعد الانحطاط من أن توول كل حركة فى‎ 
المجتمع وكأنها بفظة وإحياء ورجوع على العصر الذهبى» والازدهار‎ 
الإسلامى الأول. كما أن توصيف الظاهرة على هذا النحو ينطوى على‎ 
اس-تغلال إيديولوجى يسعى أصحابه إلى تجنيد قيم الأديسان ضد‎ 
الإيدو لوجيات السياسية الفاعلة فى حركة الطبقات المقهورة ودفعها إلى‎ 
لتورة وهى أيديولوجيات توسمم بأنها 'مأدية" و 'الحاديية" خاصة فى‎ 
المجتمعات التى تسودها تعاليم الكتب الدينية المنزلة“).‎ 
تحصن بحاجة الى تحديد ٠قيق لشروط الإحياء والتجد. والنهضة‎ 
حتى بمكننا بهد ذلك أن نقيس عليه الفكريات و الممارسات التى تشكل, فى‎ 
مجمله! الظاهرة الإنلامبة المعاص رة لنحكم بعدها مأ اذا كانت تعد نهض‎ 
. وإحياء أم لا ؟‎ 
ئ فة" ما هى الته ية "قول اة مون 7 ل النمفة‎ 
E a E a a ا و‎ 


فى أيامنا حيوية جديدة فى بلادنا تجدد القيم والأوزان فى معانى الحياة 


ا ~ 

والاجتماع والرقى» ولكننا لا نزال فى اختلاط وارتباك وتردد لا نعرف 
E‏ نأخذ بالقسيم القديمة ا م القيم الجديد ؟ ما هى النهضة ؟ هل هى اقيم 
اة ؟ إن اشوا ما ا أن نتشصر على المستعمرين ونطردهم» وأن 
تنتشصر علن المستغليرن ونخضعهمح» ثم نغجز عن أن تهزم القرون الوسطى 
فی ناتا ونود ال دغوة اعودوا إلى القدماء". وبری بسام طيبى 9ء 
و بف القرن. المنەسىرم اوچټی يونا وجد کل مفکر.ینا أنقسهم فى 
ءمواجهة سوال e‏ : هل يعنى الرد على التحدى الحضارى الغربى 
العودة إلى الوراء اسبسث عجن .مستتتقيل جدید یخرج بنا سن ا 
المؤلمة الحالية؟ و اخبتلفت الل بةء و ,لکن الاتجاه السائد کان يقول بالعودة 
إلى ترات الأجداد بحيث أن النهضة العربية كانت تتألف من احياء التراث 
'القديم والعناية نبهء وغلب عليها الطابع الدفاعى” أمام الغزو' الامبريالى» 
وهذا الدفاع أخنذ أعحياقا:أشہكالا لاعقلانية منها تفض الغبار عن حضارة 
الأجنداد للتباهى بها أمام الحضظضار E a‏ الغربية بأن المسلمين 
والعترب کسان لخ ضا EE‏ ٠حين‏ آن المطاوبء كان هو. الثورة 
على الماضبسى الذى كان مجيد لان ذكراه لم تعد تفيد فى الرد على التحدى 
الامبريالى» ولان التفكير فی المشتقبلي عن طريق النضال من أجل هذا 
الميسيتقبل هو الكفيل الوحيد بالتحزییں» وسن ثم فان نهضتنا کانت إجمالا 

قد على آمجاد الماضئ ولم كتجه الى المستقبل. وغاب*عن أولئك الروأد 
الذين نادوا بالعودة إلى تراث. الأجدادء إډدر الك أن تجلیات القوة والحضار : 
الأوريوبية > إنما كانت تستند إلى موقف نقدى من الدين والسططة بلغي جحد 


القطيعة مع. القاعدة الدينية بفعل الإصلاح الدينى والتتوير ”لاوربى 


۹٩ ¬+ 

ونحن نجد أيضا أن مفهوم الإحياء والانبعاٿ الإسلامى وعلى 
الرغم من تعبير إحياء ai YJ} « REVIVAL - kK.“ JUNGENCE “lily‏ 
ينطوى على نزعة نكوصية أو انتكاسية تسعى فى محصلتها الذرائية الى 
ا كافة التقافات المغايرة والعودة الى الأصول التقافية وتر طيد 
العلاق.ة وا صلة بالماضى » مما يوحى بالرخبة فى تأسيس ما يمكن أن 
سيه جیتو 2۲۲۵ن تقافى إسلامى فى عالم يمكن تعريفة بأنه مجتمع 
عالمى بحكم تداخل تركيباتهء وكتافة الاتصالات والمواصلات التى تربط 
ن ا اليوم» بحيث يصبح المطلب الأساسى فى الاحياء والانعاث ليس 
الانعمزال والتشرنق داخل التقافة الوطنية › وإنما تكييف هذه التقافة 
لعسصر العلم والتكنولوجيا فى إطار المجتمع الدولىء وانطلاقا من نظرة 
تومن بوحدة المضارة الإنسانية وعالميتها وتنوع تقافات البشر. وفى 
ضوء هذه التصورات» فأن الإحیاء ۸۴۷1۷۸ يشترط المشاركة فى إيقاظ 
حساسيات جديدة فى الإبداع الفكرى العلمى يكون من شأنه دعم تطور 
الحياة الإنسانية ودفعها السى المستقبل وليس النكوص والار تداد إلى مراحل 
من التاريخ السحيق» كما ي.تطلب أيضا ڊناء جسور متقدمة لمشروع 
که ى يدأ من أرقى المستويات المعرغية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية.. التى بلغتها الإنسانية بحكم أنها نتاج الإنسانية ومن حق كل 
أمة أن تآأخذ منها وأن تضيف ال-يها فى ضوء تجربتها الخاصة ومن ثم 
فنحن العرب واامتلمون شركاء أصليون فى بذاء صرح الحضارة 
| اا ا ا ا کا ی 
المطلوب يجب أن یسعی الى تأسرں قيم جديدة فى مجال العلاقات 


.¥ 
الاجتماعية بين البشر تدعم إمكانات تحررهم»ء وتطلق العنان لإبداعاتهي 
وتسض نن مشاركتهم بنأعلية وايجابية فى صياغة شك الحياة فى 
مجتمعاتهمء وليد_ قهرهم بزعم قا سية تراثهم وعجزهم عن التشريع لأمور 
ناهم ن مناقسشتنا السابقة لا-عاى النهضة والاحياء تك شف عن أن 
استخدامهما :وصف الظاهرة الإسلامية فاش یعسد استخداما غير 
ملائم. 
) ويعد أي طدا استخدام تعبير اللبديل الإسلامى ]S1.۸M10‏ 
A۴۴۷۶٤‏ استخداما غير ملاآئم لوصف الطروحات التى تقدمما 
الجماعات والتنظيمات الإسلامية » سواء على المستوى الرسمىء» أو 
مستوی جماعات اا ا ذلك أن جميع البدائل الممكنة 
والمتاحة والتى تتباين مضامينها الاقتقصادية الاجتماعية يمكن أن ترتدى 
يابا إسلامية بمعنبى أنه ليس هناك بديل إسبلامی وحید؛ و إنما توجد بدائل 
اسلا A‏ متعددة بتعدد تأويلات الإسلاح» والتى يمكن يمكن النظر إليها باعتبارها 
شكال تعبيیر کک عن تعدد القوى الاجتماعية المتصارعة» واختلاف 
مر اقعها. ومن الطيعى فى و تاريخية محددة أن يأخذ الصرراع 
الاجتماعى بين هذه القوى الاجتماعية مجری الصراع الدينىء أو أن يظ4ر 
فی شکلهء ولكن يبقی حقل الصراع ومجاله فى أساسه اجتماعيا طبقيا رغم 
هذا الشكل الدينلى»ء ولذا فان الاختلاف بين البدائل الإسلامية لا نجد تسيره 
ج الاسلان ذاته کو و نفا ا الشروط المادية الاجتماعية الخاصة 


بحرخة E‏ داخل 3 


۷4 = ) 

إن الأساس فسی الظاهرة الذبنية التى أخذت نى الصعود والتنامى 

منذ بداية الربع الأخير هن القن ال خر ين “هو الدعوة إلى معنجة المسائل 
0 :الاجتماع ية والاقتبصاذية وال ... عبر سفر تراجعی فی 
التارثخ من خلال العودة ا مصادر زاوا الإيسان والاعتقاد الخالص 
من كل التحريات والتأويلات والعودة الى ما أنتجه السلف وخلفوه لتا من 
و وان مارات ونظنم NN E ESTE‏ الدينية 
اulvilية POLITICAL RELIGIOUS FUNDAMENTLISM‏ يعد ا ۱ 
ملائما ا هذه الظاهرة. ولکن لما كانت أى دعوة للعودة عبر ا 
ا اة ل و و اة فأآننا يجب أن ذبحث عن 
و وه ی ن د ا 
يحدث ا تدين» أو -جرغات زائدة من التدين»ء أو أن الناس كانوا قد 
نسوا دينهم ثم عادوا اليه وتمسكوا به: أن المسألة الأساسيةء هى أن 
الظشر ف الاجتماعى الراهن يحتتاج إلى استخدام الشكل الدينى فى تحركه 
وتفاعلاته» وبالتالسى فسان السبحث ينبغى آن يتوجه مباشرة إلسى يجمل 

1 القشروط المادية التى أفرزت المناخ الملائم لنشأة ونمو دعاوى العودة إلى" 


. FUNDAMENTALS الأصول‎ . 


. 


کک ا مفهوم الدركة الأهسولية الدينية السجإسية مفهوما ملائما.» لأنه ° 
يکد على لبعد الاجتماعسى 'السياسى لدعوة العودة إلى اتون أکثر من 
: بعدها' أو جانبها الدینسی» ااي هذا أيضا أننا حين نتصدى لدراسة ظاهرة 
الأضولية الدينية ال عياسيةء.إسلامي”«كانت أو غيرهاء فأنذ. نكون بصدد 


e 


٠‏ موقف اجتماعغی وسياابىنى بالضرورة» وهذا الموقف مصحوب بحالة من 


س . 


VY 

التعيبئة السياسية باسح البدين على المستوى الفكرى والنفسى» وهذه الحالة 
تكن خض اها قاقر اجون الذیيف وق نة اا مرا ي 
الت-نأزل عن إرادت-» الخاصة ومواقفه وآرائه لحساب النص الدينى أو من 
بلوحون به. فالبنص ي-صنع الواقع الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 
ويصوغه والنص الديتى هتو الحقيقة الأولى»ء وإذا تعارض الواقع مع النص 
الدينى» فالنص تصحيخ لأفنه يجب أن يكون صحيحا والواقع خاطىي» ذلك 
أن التص الدينى يمل الإجابة النهائة التى تتجاوز الأسئلة الخاصة التى 
كان يطعزحها الواقع وقت نزول النص الدينى» وبالتالىء وبعد انقطاع 
ارخ اقل جاب تدج اتجرب ا الو ن لجرت آر لض ماف 
وقد نطق به الوحى مرة واحدة وإلى الأبد ومن تم أصيبح للجواب أو النص 
الدينى السلطة المطلقة على الرغم من تسبدل الأزمنة وتطور الواقع 
وتغييره» فهى سلطة تتجاوز النزمان والمكان. لقد تكفل الدين بتقديم 
الإجابات على ما ينبغى أن يفكر فيه الناس » وإذا ما أجاب الدين › فلا 
سبيل للعقل.الإتنسانى إلا أن يفك فى حدود النص والشرع › بل وفى 
جور . وتكون الكارشة فى الخروج عن نطاق تلك القاعدة أو تجاوزها 
بأى حال . وإذاا ماعن لفكر أن يتجاوذ. حدود المفروض بالشرع مفكرا 
٠‏ فى معطيات الواقع أصببح صاحب هذا الفكر خارجا عن الجماعة » بل 
وخارجا علیها بما یبیح» شرعا أیضاء استحلال دمه وقتله . : 

ولكن لما كانت المجتمعات الإنسالية هى من صنع البشر عبر 
وا ف کا ا ف اة ون فا ا 
النص يصنع الواقع الراهن ويصوغه»ء وأنه» أى النص» هو الحقيقة الأولى 


ا 
والواقع خاطئ إذا ما تعارض معه» هذا الزعم يعدء في, تقديرى معأولة 
لوأد إبداعات البشر وتعظيل قدراتهم وتقييد إمكاذات تحررهم ومشاركتهم 
سى صياغة حياتهم» ثم قهرهم بزعم قبسية النصوص وعدول الأسلاف 
الصالحين: وعجز الخلسف عن التقيريع لديناهم فى جين نهم أحام بأمور ها 
من أنعحلافهم » رمن ثم يتعين عليهم؛ أى الخلف » أن يزيلوا عن ماضى 
أبسلافهم كل ما يتوهمونه له من عصيمة وؤكمال.» فمهما تكن وسائل ذلك 

.الماضى الثقافية والحضارية ملائمنة للروف عصرها"» فهى بالضرورة 

تفقد ههغه الصلاحية فى ظر وف عصترنا.» وبالتالى وجب عليهم المضي مع. 

- عقولهم قدما فلي جرأة وبسالة » حتى"'تخلو حياتهم من الاستسلام للأوهام ‏ 

والأشباح التى يتم استحضارها من الماضى السحيق. . 

أن" اختيارنا لمفهوم الأصولية الدينية السياسية هو على وجه التدقيق 

e‏ لميضمون الظاهرة ,الموصوفة التى نحن a‏ هو 

العسودة الس أصول الإيمان والاختقادء والبحث عن أسس المجتمع وقواعد 
الخكح ؤتنظيم' أحياة البنْشز داخل المعتقد أو النصِ الدينى» وهو قاسم منشترك 

فى الأصيوليات. الديننية قاطبةء ولا خان السؤال الأساسى للأصولية . هو ماذا ) 
كنا ؟ولإبما لانكون عفى مباكنا علية؟ ويزعم الو 
FUNDAMENTALISTS‏ ا الثر جوع للأصو ل هنو الطريق لأى مسلسشتقبل 

ممكن» ولذلك او ت ا على أن التغيرات اکا ع ت اه 

تڪون محكومة., بالقيم وانماط اللفكير التي جاعت لنا من ال-لف لأنهم 
جيندول. ويقیسون ارضاع مجحمعاتين الرإهنة على لوك الآجاء والأجداد 


KK 


SINE 

وتشريعاتهم وأهوضاعهم الحضاريةء ويتمنون لو كرت الأيام راجعة إلى 
الخلف» بحيث يعود لهم ما كان لأسلافهم ن رزية وسلوك ٠‏ ومن ثم 
فال الأضخو ليزن باخان من أجل الخودة إلى أمنولالاعتفاد الدينئى 
فى نقاته الأول قبل أن تلوثه البدع والتحريفات. وهم يرون أن المجتمع 
الإتسانى محقوم بالقصد الالهمى» وعليه يجب اقاسة سلطن الله على 
ا وا ےا ا ی ور کو کو 
النظضر الأصولية لا يذ_شغلى بخلاص الإنسان فحسب» وإنما أيصا بتنظيم 

حياته الدنيا اقتصاديا راجتماعيا وسياسيا وعلى كافة مستوياتها. 


والأصولية FUNDAMENTALISM‏ ارا هن من اسول وه 
ترجمة للفظة الإنجليز ية «FUNDAMENTALS‏ وهى لفظة إنجليلية مشتقة 
من لفظة أخری هی ١٥1اھل,صں؟‏ بمعنی أساس. ویؤرخ ان مصطلح 
الأصولية OEE‏ الععموم فى ۱۹۲١‏ عندسا صكة رئيس تحرير إحدى 
المجلات الأمريكية ف افتتاحية عدد يوليو عن نفس العام» حيث عرف 
الأصوليين بأنهع أولئك الذين يناضلون بإخلاص من أجل الأصول وقد 
شاع البصلح أثر نشر سلسلة سن اثنى عشر كتيبا صدرت بين عامى 
۹و ۹١5‏ ف الو لايات التكحدة الأستريكية تخت وان الأضول: 
کاننت تضم تسعين اة ك ر ها رخال لقي السار ية لأية تسوية تتم 
SET E‏ مع الحداتة والليبرالية اة على أرجاء المجتمع 
انر وت فرت الف التي مها قان كلها من رجا 


الاعمال الأمريكيين زوزع منها ثلاثة ملايين نسخة بالمجان/“'. 


ج 


E 
وتحددت الآأصولية فى هذه الكتيبنت من خلال عدة مبادء¿ أوليا.‎ 
الإيماز. عصمة الكتاب المق” ى اإءطلقَة وا ٠بار الہ دين القديم والجديد‎ 
التعد ر الحرفى عن الحقيقة الالميةء ;اكل ما قادال له مت‎ 
معنوية أو خلقية أو سياسية واجتماعيةء ومباجمة تیار نقد‎ OEE 
الإتجين ودعوى الفحص الحر لآياةه ا قلسي إعمال العقل فی‎ 
نشصوصتهء وحذف النظريات العلمية المهددة لقصة ل الالهى للكون كها‎ 
وردت, فی فر التكوين› لأسه إذا لم يكن الله كالقا للحّالم في ستة أيام فسفر‎ 
ا ءستکوین باطل > و إذا كان قو وا باطل» فالاأشفار؛ كلما ياطلة. وثانيهاء‎ 


الأحعتقاد EE E‏ المسيح وبخلاص النفس البشرية نتيجة العمل الفعال ٠‏ 


الالتزامح بالتيشير النشط إز اء جميع من لم يعتقدو ا هدا المعتقد. ِ 


وقد يثار اعتراض على استخدام و الأ وة 
gy FUNDAMENTALISM:‏ مسف الظاهرة الإسلامية a‏ 
سرعم أن ممصطلح الأضولية ينقل الى العاا.. الإسلامى أدوات فكرية تمت 
صياختها للحظات. خاصة: .فسى تاريخ المسيحية الكاثوليكية والبروفستانتية [ 
علې التۆالى. . ومن ثح فليس هناك ثمة مبرر لمثل هذا الثقل» لان الأصوبة 
الاسلامية مخلوق كائن فی عقلل المحللين الغربيون ليس إلا › إذ ليش له 


EY‏ قح الع الم اتحارج۔۔-ی»› أوانما هى محاولة لفرض تصبنذیف مسیحی 


e 


غربى على الإسلام ). 


1 
ونرى الباحث أن هذا الاعتراض ينهض على أساس الاعتقاد 
بوجود خصوؤّصيات يشرد بها الإتللام دون المسرديةء وخذلك الزعم بأن 
) السجتمعاكت الإأسلامية لا تشضع لقو انسين الحر کت الاجتءاعية المماثظة التى 
تحكنم قطَور - و ضير المجمتمغات ذف .أن هذا الاعتراض راود عاږه 

سا تحت عن التماثل القائم بيت الأصو ىة اة و الأصو لية الإسلامية.. 
E TE‏ من" الأصنوليات الدينيةء فالاأساسن هنا هو الدعوة للعودة إلى أصوك 
الإيمان المعب تقد الدينتى لتصبح إطنار ناظما لشن البشر داخل المجتمع 
الانساذء ىء ىداك عن طريق الالتسزام التفسيرات النصية الحرفية للنص 
الينبی ورفض ا العقل في النص» وإحالة كافة قضايا البشر 
إلى ”الدين › والبزجم بيأن ' هذه القضايا على تعددها وتباينها ذات أساس 
دینىی»› والانحیاز إلى القو اعد والممارسات التى أرساها السلف. وهذا هو 
ممايشكل مضمون الأصولية الدينية نجده فى الأصولية الإسلامية» وفى 
غيرها من الأصوليات الدينية الأخرى. وأن حجان ثمة خصوصيةء فهى 
. ترود ا أن .الاه ية الأصعولية نکشكل بتشكل الدين ذاته فتأأخذ شكلا 
إسلاميا أو مسيحيا: أو يهوديا أو.بوذيا. ويعنيى هذا أن ثمة وحدة كامنة 
همع بنين الأصوليات الدينَية على تعددها وتتوعها وتباينها بل وصراعها 
١ E.‏ 


e 
> 


E E O‏ ياسين" آحد قادة الحركة الأضولية الإسلامية.فى 
TELET‏ العسرب وقواهم.بالإثلام وغتا نحت ارك ع 
الشرف والقءرة والمنعة فى مواضح أخلرى بعيدة عن الإسلام صاروا 


جديرين بالاحتقار والازدراء ". وهذا بع نه هو روح وجوهر ما أكد عليه 


r 


ج VY‏ — 
جیری فلول "21غW‏ ۴۸1 ۷ ERR‏ " أخد قيادة الحركة الأصولية المسيحية 


فسى۔ الولايات المتحدة الأمتريكية ومؤننىس حركة الغالبية. الأخلاقية بأن " الله 


"رفع مكانة أمريكا وعظمه تا بحسيت أن الأ الأخرى لا تتمتع يمل هذه 


المكإانة” وذلاك بسبب تراتها » حييث تحكتم هذه الأمة بقو انين «ستقدة ال 


الكتاب المقدس .. ونحن كشب حفندما نعبر عن شكرتا لله - للرب - 


خالقتا وليسوع اليح منقذ الجنس. البشرى»ء سوق نكون قادرين على 
إدارة هذه الأمة اقتبصاديا وأا فسی کل مجال " .)٤(‏ ونحن نری آنه فی 
كانتا الحالتينء يتم النظرة إليى العودة'لقوانين الله على أنها منتأح التقدم 
ااا الأققصادى: واا ا ا الحالتين ال وار ا 
الهوية الدينية والهوية القومية على إنهما متلازمتان. 

ا ر اا ا ع سے ا ورا ا 


ادعاو ئ و التز اقم لين ف مال اتن و اها ارف الاشاعي 


الذى يحتاج إلى استخدام دين ف كر كه و تفاعلة > وجاقالے فان الب 


العلمى پینضی أن يتو جه اة إلى مجمل الشرأوط المادية الاجتماعية 
التي آفرز زت المتناخ ت لنشأة دعاوی :الغودة الأضو «Fundamestals ÛJ‏ 


ری اوی الا سے کک ری وای کر ى ادا : 


«&« 


من خلااها. چ و 
ومن شح يعد aE‏ .الأصولية الدينية Political EE‏ 


ES PY? Religious Fundamentalism‏ لأنتا کو ن بے صدد موت 


اجڌ اعسی و سياس ی مصخوب أ بحالة من التعبئة الشاي پاسح ا کما 


NVA 
Socio- Political Ãةjسlیw‎ “ۃھعlnتجا ننا أاتهضا تنکون بصدد حركة‎ 
. ذات شک دینی ا لنى» و هده الحركة قد تعم المجتمع بأسره‎ Movement 
فتقتخلل كافة طمقاته وشرائحه الاجتماعيةء كما أنها.قد تكون تعبيرأ عن‎ 
صعود طبقة أو جماعة اجتماعية بعیذهاء ا لتحالف طبقات محددة‎ 
داختل المجتمع يعتمد الدين باعتباره صيغة من صيقر الوعى الاجنماعىء‎ 
کإطار ایدیولوجی ر چیا ولذلك فهذه الحركة يمکن . آن + متحوی داخلها‎ 
العديد من التليارات والجماععات المنظمة وغير المنظمةء السترية وتلك التى‎ 
لي ا الراففضة للبظام القائم بكليته والتى تسعى اتغييره.جذرياًء‎ 
وتلك التشى تقبل النظام وتعمل من خلاله وان كانت تقر بعذم مشروعیته‎ 
وتضمر. النية أيضا على قلب النظام وتغييره. وجميعها يمكن أن تتباين‎ 
برامجها وأساليبها فى العمل» کا دن أن تتقصار ع س البرامج‎ 
› الان ات الآتية' وإكنهاء استراتيجياء يجمعها وحدة الهدفه الأقضى‎ 


وهو و مجتمع ودولة على أساس أصولى دينى. 


وبالنظر إلى الدين EE‏ ضبيغة جماهيرية ممن يغ الوعي 
الاجتماجسي. lk‏ نذه التصبغة مسن الوعىی تسود بشكل واضح فی أوساط 
الجمإاهيرء وتسيطر بالكامل في بعض الأحيان عفجىی صیغ أخرف من 
الوعى وذلك ظل وو تاريخية معينة وفى مناطق معبنة من العالم» ويتم 
اسشتخدامها كأذاة فى الصراع الاجتماعى الشسياسىء قنکون أداة للضبط 
8 كما تکون آداة للمضالحة مع الواقع البائسء» كما يمن ان 
آي ضا 8 الور و ا وار الأوضاع التائ ة. وفی 


e 


-~ 1۷۹ - 
المقابل تبين لنا فى حديثنا عن الحركات الاجتماعرة أنه ليس فى الزمكان 
التقفتير a‏ هده الحسر كات دون مسادمة هو لاء ألبشر› بو عیهم وإ ادتهم»› 


والذين ينتمون الى جماعات اجتماعية و طبةية معينةء الأمبر الذى يعنى أن 


كلا منضلنلن ادير والحركات الاجتمادعة السياسية تجمعها نفس الجماهير . و اذا 
كان الأساس فى الحركة الاجتماعية والسياسية هو السعى إلى إحداابث 
تغبييرات تتفاوت فى اتجاهها ومداها بما يحقق مصالح .القوى الاجتفماعية 


المكونة للضخركة فان تلك قوی يتعين عليها أن تناضل وتكافح وتخوض 


خد اغا اجتاغ دا واا کد القوي خرن ا رها وة ا اة 


على الوضح القنائم» او تبغخی ان یکون التغيير فى منحى آخز يختلف عما 


ی ر 


اللضرورية لتأسيس التغييرات الآجتماغية وفزضها. حيث تلجأ القوى 
الاجتماعسيةء وتكتون التعبئة الأيديولوجية سلاحاً هامسا تمستخدمه القوى أو 
الطبقات الاجتماعية المتصارعة لتبرر _ مصالحها وتڪتل الجهود والإرادات 


الواعية لأحدات التغيير. ان علمنية التعبئة الأيديولوجية هذه» والتى تعد 
ظا أساسياًء وإن لم يكن كافياً من شروط ظهور E‏ 


يمكن فى ظل ظروف محددة أن تتم بأسم الدين. حينت يتم إعتماد الدين من 

قبل حركات اجتماعية سياسية بعينهاء كإطار أيديولوجی درجعى تبرر من 
خلاله رفا المواقع الراهن وسعيها إلى تغييره. وبالتالى نكون بصدد 
حتر کات اجشاغ و سا ذاق کل د ی ا انر گات وان ربت 


د 
اها اتن واه ارا رة وة اها كا ان ا 
من انتماتها إإى تناقضات الواقع القائم والذى تعد هى إفراز له. فهى 
تطمسح» كغيرها من القوى الاجتماعية المتصارعة» لأن تسبطر. على سلطة 
الدولة لتستخدمها فى آأحداث التغيرات التى ترتضيها وتحقق مصالحهاء 
ا ی و ن ا 
فالأساس المنهجى لتحليل تلك الحركات التى تتخذ مز الدين غطاء لهاء لا 
بد وأن يعنتمد أساساً على التحليل التاريخى البنائى امضموتها الاجتماعیى 
الطبقى»ء وبحيث ينصزف البحث إلى الكشف عن أسباب ظيهور هذه 
الحركات ليس فى داخل الدين ودوافع الإيمان › وإنماً فى مجمل الشروط 
کو غ و الک ابت ن ك0 1 

ول كت ارو اا اة فح ا اوق جو : 
فهى تتبنى مواقف خدية وقطعية تجاه هذا الواقع اتبرر رفضها له 
ومطالبتها بتغييره. فالحركة ترفض المجتمع ومختلف ظروف الواقعء 
وهى تنتقل من رفقض الواقع الى مواجهنه والبحت عن واقع بديل أو 
مجتمع بديل. وثمة حركات تسعن إلى خلق مجتمن خأاص بها من خلال 
الانعمزال عسن الواقع المرفوض لحين من:الوقت وتعلن من خلال عزلتها 
ووا الكة نشو عا جن الرب اة اة دة لى ها 
نر اة اخفاء تو اق ال رفن فن مر اة الات عا فى حن 
تسعى حركات أخرى الى المواجهة المباشرة بالانخراط فى الصراع 
السيأسى»ء فهى تسلب الواقع شرعية البقاء وتتتهج وسائل عديدة من أجل 
تغييره تتقراوح ما بين استخدام الألفاظ والكلمات» والعنف المباشر كوديلة 
لتحقيق أهدافها فى فرض البديل الجديد على المجتمع. 


NA 


وقى سياق الصر!ع الذى تخوضه الحركة تحت راية الدين وباسمه 


sS‏ أتكقر. والإيمان؛ التكفير دور؛ و 


والمؤيدين. ويرى حبيب 0 ( أن الدين ف فی مثل هذه الحركات ينهض بدور 
مهم يتيل فى إعادة تقرتيب القيم القديمة من خلال طر ج الحركة لخطاب 
دینی متمیز ینطوی على قيم جديدة, كما يتمثل أيضاً فى الدعوة إلى تغيير 
الأدوار السياسية لطبقات المجتمع من خلال . إضفاء طابع' ذینی على قضايا 
البياسة والاقتصاد المج أو رؤتة هذه القضانا بمنظور ٠دینی‏ يهدف 
إلى إعادة بناء علاقات السبلطة والقوة E‏ القو ی 
االاجتماعية المكونة للحركة. 


ويبقى أن نقرر ة فى النهاية أننا فى مجال الأصولية الإسلامية نكون 


ا ری کک ا کے ت ف او اق ق اة 


اأجيماعية تاريخية محددة للإسلام وتعمل فى شكل مجمو عات منظمة .تدعى 
انتسابها »> بل وامتلاكها وحدها أيضا » للإسلام الصحيجح والأصيل . وا 


- همذم الجماعات تمتلك.نظرية شمولية ورؤية كاملة وتهامية لکل جوانپ 


الياة الإنسانية بكل مستويات وجودها » وبحميْب القول الشائع بان االإسلام 


دين ودنيا ودولة . وهى المقولة التى. يتاس عله کل البناء النظرى 


والأيديولوج+ى والسياسى والتنظيمى للحركات السياسية الإسلامية' > التى ٠‏ 


ججاهد من أجل الوصول إلى سلطة الدوثة اعتباڈا غلى شر عي دينية تتمذل 


فی تطبیق الشريءة والهكم بكتاب الله . 


AY — 


سادا < ادناك اة : 


' انظر: السيد الحسينى»ء لم الاجتماع السیاء۔ ى المفاهيم والقضاياء دار الكتاب‎ )١( 


.۲١۲ -۲١۹۱ للتوزيع القاهرة» الطبعة الأوٹی ۰۹۸۰0 ص ص‎ 
Perston Valien, Social movemett, in: Adictionary of Social 
Science, Compile ci under the atispices of UNESCO, 
P.658. ِ 
Rudelf Heberle, Social Movement. An introduckior:. to 


Political Sociology. Appleton- Century — Grofts, INC., 


New York. 1951. 


Ibid, P.4. 


(2) 


(3) 


وتر أتضا مةد علي سحيد > أضول الاجتماع الفياسي دان : التعرةة 


.٤٣۷- ٤۳٠۹ص ص‎ .۱۹۸٤ الجامعيةء الاسكندريةء‎ 
International Encyclopedia of the social Sie, the 
mocmillar Co.rmany, The free press, New York, 1968, 
Vul. 13-14. P: 43%. ) 
Rudelf Heberle Social Movements, Op. Cit., P.5. 
a انظر: السيد الحسينى»ء علم الاجتعاع السياسى»‎ 0 
Y1o- فی‎ 
Rudelf feb Social NMovrment. Op. Cit., PP.2-3. 
والآعمال التى يذكرها هيبرل هى .على النحو التالى:‎ )۸( 
Jerome Dûvid, Contemporary Social Movements, New 


York,1930.. 


(4) 


(5) 


چنہە تت مء مامت 


~~ AY — 

Harry W. Laıdler, Social- Economic Moveements, New ۰ 
York,1946. 
Sigmurd Neuınann, Permanent Revolution, New York, | 
1942. 

Hadley Cantril, Psychology of Socil Movements. New | 
York.1941. FEF, 2 | 
Rydelf Heberle Sociaî Movements, Op. Cit., PP. 5-5. 
Ibid., P7. . 

Ibid., P8. 

Ibid., P.8-9. 

Ibid., P9-11. 

Rudolf Heberle, -Types and Functions of Social 

Movements, in:International Encyopledia of Social 

Sciences, Collier Mocmillan, New York, 1968, PP. 438- 

445. E 

Ibid., PP.438-439, P.444. 


وانظر أيضنا: 

R. Heberle,, Socal Movements, Op: Cit, PP. 16-17. 

: السيد الحسينى › علم الاجتماع السياسى مصدر سابقء صن 
١ n .of‏ 

R. Heberle, Types And Functions Of Soclal Movements, 

Op. Cit, PP.439- 440, P. 443. 


(16) 


A— 


)۷( طر ج بلوما_ تصوراته للحركة ا کن اساسی فی کتابه عن 
اا ق : 


Hsrktert ` Blumer, Collective Behaviour, in Review of 


sçciology: Analysis of Decade, ed. by Gitller, Wiley, New 


Yor K, 1957. PP.127- 158 1 


(18) Neil. J. Smelser, Theory of < Collective Behavior, 


4 


Routledge and E Paul, London, 1962. PP. 15-18. 


+ و ا‎ 
ك‎ Social Science Eile Routledge & EE Paul, 


( 


(۳۰) 


London, 1985. PP.778-719. ْ 


:محمد فو اد ا ا -الاجتماعى وأثره فى النظح الاجتماعية مغ 
دراسة تطبيقية على أثر التغير فى التطوز الأيديولوجى والتربوى منذ 
قيام ثورة يوليوء رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية الآدابء عین 
شمس» ۰۱۹۷۰ ص ص۱٥ .٥٦-‏ 
أدونيس العكرة» الأرهاب السياسى. ا أصول الظامرة وأبعادهاءالإنسانية 


.٠١۹ آدان.الطبعة + بیروت ۱۹۸۳۰۰» ص‎ ٤ Cé 


.( 


(YY) 


. رفعستت سید ك خن ظاهرة الاحياء الإسلامى قى السبعيغات. دأرسة مقارنة 
امضي وأپران»ء ر٬سالة‏ دكتواره منشورة» كلية الاقتصاد والعلوم السياسةء 
جامعة القاهرة. AA:‏ 
دار الملالء موشوعة الهلال الا الاشتراكيةء ۳ الهلال القاهرةء الطبعة 
الأرلی ۹۸٦‏ ۹ ص ۱1۸۹~ ے1۹ ٠‏ 


(23) R.H. Heberle, Types and Functtons of Social Movements, 


in: ternational Encyoplëêdia of Social Sciences, Collier 


و 
Macınillan, New York, 1988, PP. 438- 445. PP. 439-‏ 
۰ .440 

(24) Prestan Valién, Social Movernents, Adictionary of socia’ 
Science? ÜÖompiles Under the Auspices of Unesco, ` 
P. 658. ۰ 
.۲۹٣۹ ر ا اف علم ا الات م _ سابق» ص‎ 

وانظر أيضا 
R. Heberle, Types and Functions of Socia Movements, OP.‏ - 
Cit, P.439. o. ٠‏ 


السيد ا > علسح الاجتماع اا مصدر سابق› E‏ ويمکن 
الرجوع إلى کتاپ السيد الحسينىء الذى سبق ذكره» حيٿ يفرد. فصلا رائعا 
يتناول فيه أمثلة واقعية للحركات الاجتماعية الريفية والقومية والعرقية 
۴ الاخلاهيقي الثقافيةء والحركات الطبقية والحركات الثورية المعادية 
للاستعمارء وإلحركات الماركسية, حركات a‏ أنظر: 
السيد الحسينىء المصدر السابق 
(۲۷) السيد الحسر: نى» المصر السابق» ص .۲٠۹‏ 


٤ وانظر أيضاً: 8 ر‎ : 
- R. Heberle, Types and Fûnctians of Social Movemerıts Op. 
Cit, P.439. ٍ E e 


¬ (28)Preston Valien, Social Movements, Op. Cit, 658. 

- Neil, J. ‘Smelser, Theory of Collectiyeê . ior 
RouTledge and KS Paul, Loiıdon, 1962, PP. 15-18. 
-٥۷ رفست سید أحمد» ظاهر الإحياء الډیلامی» مصار سابقء س ص‎ )۲۹( 

.O^۸ 


i YAN — 


واتنظر أيضا: 
Jerorre 1® Davis, Cont.mporary Social Mcvements, Op‏ - 


Cit., PP. PP. 8-9 


-٥۷ص د فعت سيد أحمد » ظاهرة الإحياء الإسلامی» عصدر سابق ص‎ )١( 
“ 2 8 1 . 8 o۸ 
الثورة والتغيير السياسى فى مصر»ء مكتبة عين شمس»›‎ ٠ فاروق يوسف‎ ("۱) 
نقلدٌ عن : رفعت سید #عمد» مصدر سابق›‎ .۱۷-۱٣۹ ص‎ 3۸ ٤5 نقاهر‎ >.» 
۰ . ۰٥۹-٥۸ ص ص‎ 
التغيير الاجتماعى وأثره فى النظم‎ ٠ أنظ ر: - محمد فؤاد حجازى‎ )۳۲( 
. 1٤-2٤٢ الاجتماعيةء مصدر سابق› ص ص‎ 
انظر : رفعت تنفد“ أحمدء ظاهرة الأحياء اللاسلكمى»› مص در سابق › ص + صس‎ ("Y) 


. 10~ ۲ 
١۱۹۸٩ فاروق يوسف» قواعد المنهج العلمى» مكتبة .عين  شمس» القاهرة.‎ - 
) ۰ کن‎ : 
- Neil J. Smelser, Theory of CcMective Bahavicr, Op. Cit,. Pp. 


17-18. 

-“۲ رقعت سيد أحمد » ظاخرة الإحياء الإسلامی» مصدر سابق» ض ص‎ )۳١( 
1 : 1 1 a -) 

-“٦١ رفعت سيد أحمد » ظاهرة الإحياء الاغلامی» مصدر سابق.- ص ص‎ )١( 

1 ۰ 1۲ 

) (36)R. Heberle, Social Movements, Op. Cit., PP. 1-3. 

(37 J R.Heberle, Types and Functions of social Movements, 

op., Cit., P.439. أ‎ . 


SAYE 
: ه انظر أيضاً‎ 
-  3aad Eddin Ibrahm, Anatomy of Egypt's N1ititant Is'anmic 
Groups: Methodogical Notes and Preliminary FinGings, 
International Journal of Middle Bast Studies, Vol. 2, 
December 1980, PP.423-453. 
- James A. Beckford; Explainig Religious Movements, 
. International أن‎ Sciencé Journal, Vol. XXX, No.2, 
1977. PP. 1-2. 


)۳۸( راجع بخصوص. مفهوم الأيديولوجيا: 
اکونا بار يون ما هى ألأيديولوجيا؟ در اسية لمفهوم الاكيولرجا 
متها تعر ي أ ورز ق الذار فة العلة الطبعة الأولی .٠١۹۷۱‏ 
- عبد الله الععمروى»ء مفهوم الأيديولوجياء دار التنوير للطباعة والنشزء 
بيروت» الطبعة الأولى MAY‏ 
Larrain ê, The concept of Ideology, Hutchinsan ard‏ - 
Co. NES Lted., .Londore, 1979.‏ 
- کارل EY.‏ الأيديولوجيا والطوبائية. مقدمة فى ا اجتماع المعرفةء 
2 ترجمة: عبد الجنیل الظاهرء مطبعة الإرشادء بغداد .۱۹٦۸‏ 
R.Heberle, Social, Movements Op. Cit., pp.439-440.‏ )39( 
R.Heberle, Social Movements, Op. Cit., p.15. )‏ )40( 
R.Heberis, Types. and Functions of Social Movements,‏ - 
Op. Cit., PP.441. ۰‏ 


— AA — 
: انظر‎ ()٤١( 
تتأعمة الله جنينةء تتدايم الجهاد. هل هہ البدٰ الإسللاےی خى مصر؛ دار‎ - 
.۱۹۸۸۰۰ الحرية للصحافة والطباعة والنشرء القاهر 5 الطيعة الأولی‎ 
- Jean- Claude Vatin, Revivat-ir the Maghreb: Islamic 
Resurgence ir: fhe Arab world, (ed.) by: Ali, E.hDesscuky; 
New York, Prager Publisher, 1982, PP. 221249. PP. 221- 
224. 

- Ali E.Hillal Dessoukı1, rhe Islamic Resurgence: Sources, 
Dynamics and Implications, in:. A.E.H.Dessouky (ed.) 
Islamic Resurgence In the Arab World Op. Cit, PP. 3 -29. P4, 
P.8. 


وخول مفافشة مفاهيم التطرف الديتى والجماعات المتطرقة انظر: 
- سمير نعيح .احمد» المحددات الاقتضادية 'والاجتمانعية للتطرف الدينى» ندوة 
الدين فى المجتمع العربىء الجمعية العربية لعلم الاجتماع» مركز دراسات 
الوحدة الغربية القاخرة ۷-٤‏ یریل ٠.٠۹۸۰‏ 
)٤١(‏ انظر مناقشة لهذه التعبيرات فى 
- بسام طیبیء الثذإفة العربية المعاصرة فى مفترق الطرقء شتون عربيةء 
العددة ١‏ مایو ۱۹۸۲ ص. ص ٤١‏ ۱ . 
(٤٣(‏ سلامة موسی» ما هی دة ار ق روت 1 کن نة 
-. 0 > ) 
)٤٤(‏ بسام طيبى» الثقافة العربية المعاصرة » فى مفترق الطرق » مصدر سابق 
> ضس ص ٤۷‏ - 1۱. راجع أيضاً لنفس المؤلف:. 
- بسام صيبى» فى الفكر العربى المعاصر»ء شئون عربيةء السنة الأولى» العدد 
الأول مارس ۱۹۸۱ ص .س ۷۲ - .۸٥‏ 


ETT 
شام یی 4 جود دور الإسلام فى التطور السياسى والاجتماعى» الفكر‎ 
.٤١ - ۳٤ العربی, المعاصر› العد ۳۹ مایو - يونیه ٦۱۹۸ء ص.۔ص‎ 
ي‎ E; 
مراد وهبة › الأصولية ف الشرق الأوسط المعاصرء المنارء‎ - 
.٩۷ - ۸٤ يناير 1۹۸۹ء ص.ص‎ ٤۹ السنة الخامسة٬ العدد‎ 
› يوم الله › الحركات الأصولية المعاصرة فى الدياتات الثلاث‎ ٠ جيل كيبل‎ .- 
ترجمة نصر مروة دار قرطبة ثلنشر و.التوفيق والأبحاث» ليماسول»ء‎ ٠ 
.١١۱۹ -۱۱۸ الطبعة اللأولی ۱۹۹۲. ص ص‎ ۰٠ قبوص‎ 
| : انظر‎ )٤١( ٠ 
.راجع بشان هذه الاعتراضات:‎ - 
ال را کول ی ا و و‎ 
. ۹۲ والعلمانية مصدر سابق › ص‎ 
محمد سعيد العشماوي»ء الإسلامح اااي سينا للنشر› القاهر 5ء الطيعة‎ - 
الا د ۹4۷ 0 کن ض۹ ا‎ 
. ٦٥° نعمة الله جنينة تنظیح الجهاد» مصدر سابق» س‎ - 
جيل كيبل» النبى والفبرعون» ترجمة: أحمد خضير» مكتبة مدبولىء‎ - 
۔۲٣۲‎ -۲۳ القاهرة ۹۸۸ ص ص‎ > 
(47) Henry Munson, The Social Base of Islarnic Mitancy 1n 
Morocco, The Ntiddle East Hournal, Ver 40. 40, Vo.2, 
Spring, 1986, PP.267- 289. > 
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دراسة لآليات التوظيف والاستخدام المتناقض للدين 


a 


أولا - مقدمة : 
ائ = الدين والمجتمع : تحليل نقدى للمواقف النظرية المتباينة : 
-١‏ عصر التنوير ودراسات البداية . 
- الماركسية والفهم المادى التاريخى للدين . 
“٣‏ فرويد والتأويل السيكولو جى للوهم الدينى . 
> دوركايم الو ظيفة التكاملية والتضامنية للدين . 
“٠‏ ماكس فيبر : الدين وتأسيس التحولات الاجتماعية . 
الوظيفيون الفحذتثون : الدين وخلق اتد مل الوظيفى . 
ˆ تالثاد التواظيف والاستخدام المتناقض للدين فى الصراع الاجتماعى . 
رایعاد الإشارات والمصادر . 


o. 


e 


ولا مقد مب : 

العداقة بين EN‏ بکل شكال ارو و الثقافية ۾ المؤسسية وحياة الناس بكل 
مستتو يات وجودهم النز دية و الاجتماعتية ٠‏ أصبحت على امتداد العقود الثلاثة الأخير د من 
القرن العشرين المنصرم ومطاع الألفية الميلادية الثالثة » من أهم الموضر عات التى 
کت قد اح الأ5اديمية والتة د اع و د الاعات وو 
اخ ت د وا ودر ا كا سوت هة اة اا مرن الأحم الرن من 
قبل الموؤتمرات والندوات والدوريات المتخصصة على الأصعدة المحلية وااءولية . وكان 
ما ااا ات اغد ماين مدرد آل ازات كور الذي ومر كاه فى الخاد الام 
بالإطلاق ٠‏ وفى المجال السياسى / الاجتماعن والعلآقات الدولية بالتخصسيحن لحياة أمم 
الأرض وشعوبيا » و أنه أصسيح عاملا مهما وفاعلا فى تقرير الحياة الإنسانية بشكل عام . 
وفى صياغة وتشكيل أنساق القيم الموجية والضابطة التى تقوم عليها . 

ولقد مثل هذا الإاهتمام المتضاعد بالظاهر 3 الدينية فى العالم وا من الانقلاب على 


# 


تاريخ طويل من التجاهل والإهمال لها .وهو تجاهل وإهمال نبع من تصور ساد لفترات 
وة وشو اة أن انتشار التحديث و الديموقرامطية بين أمم الأرض المختلفة كان من شأند 
التقلبل من ا 8 وتأثيراته س فى حياة الكيانات السياسنية لهذه . كما 


الياردة أن يعطى انطباعا و الفكر ية الأساد e‏ الحكم » انما تدور 


و ر ات کک ومدارس وأيديو لوجياتِ علمانية ا ا وليبرالية أ 
انتءءوب ٠‏ وترانها» رادیانات ها ay ٤‏ اروج والفكرى . ولذلك فاند مع لقو 


اللازتة الأخيرة من القرن الماضى ومطلع القرن الحاد ى و العشرين » بدا أن ما تواضع 


و استقر عليه القكر الاجتماعى والسياسى بشأن تضاؤل دور الدين » لم يعد له ما يبرره مع 
تز ايد الدعبير ات المختلفة الدالة 57 ا ا الدين ّ الأصعدة کک و غير 


الأر ضر غل ختلاف متها DG TG‏ 


د 


اق لوا ا السياق » إلى تقد تقديم إجابة لسؤالين مهمين › السو ال 
الأول يدور حول الشروط التى يتم فى إطارها الالتجاء إلى الدين فى الصراع الاجتماعى 
والسياسى والذى نعنى به تحديدا ممارسات الأفراد والجماعات والكيانات الاجتماعية 
و السياسية فى سبيل تحقيق مصالح مادية طبقية وسياسية محددة . أما السوؤال الثانى فيتعلق 
بالاشكال الأساسية المتباينة للاستخدام والتوظيف السياسى للدين فى سياق الصراعات 
الطبقية الاجتماعية والشياسية . ۰ 
وسبيلنا فى الإجابة عن هذين السؤالين يبدأ بالقيام بمحاولة نظرية نعرض فيها 
للتيارات الفكرية .المختلفة والتى انطلقت من سياقات نظرية مختلعة أيضاً فى فهم وتحايل 
علاقة المتغير الدینی فى عموميته وخصوصيته بالكل الاجتماعى بما يحويه من أبنية 
اقتصادية وسياسية وأيديولوجية » ثم بيان موقفنا من هذه التيارات وفهمنا لهذه العلاقة . 
والخطوة ة الثانية هى توضي حقيقة جوهرية مؤداها أن القوى الدينية هى فى الواقع قو ى 
اجتماعية اقتصادية وسياسية بالأساس > ونحن نسعى إلى توضيح هذه الحقيقة بتحليل 
الأدوار والوظائق التى ينيض بها الدين عبر استخداماته المتباينة داخل المجتمع من قبل 
القوى الاجتماعية الحاملة لهذا الدين ء وهو أمر يقودنا بالضرورة إلى تحليل العلاقة بين 
الدين والطيقات الاأجتماعية داخل المجتمع . 
وأود فى هذه المقدمة أن أفرق بين الدين كعقيدة وما يمكن أن نطلق عليه ظاهر ة 
الدين التاريخى الأجتماعى > وهو عبارة ة عن نتاج اللقاء الحادث بين هذه العقيدة والبتية 
الأيديولو<ية المحكومة بالبنى الاقتصادية والسياسية لمجتمع ما » وإن كان من التعسف أن 
نقصل بين العقيدة الدينية والتجليات والممارسات العملية التى تجسد هذه العقيدة » وذلك 
بالنظر إلى أن هذه التجليات والممارسات إنما تتسم بسمات هذه العقيدة » وتكون فى إطار 
رؤيتها الكونية للطبيعة وما بعدها وللمجتمع والإنسان > وما تحویه من آوامر ونواه › وما 
تقدمه من مقاهيم وقيم . إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فثمة فارق بين الطابع الوجدانى 
المطلق الذى تتسم به هذه العقيدة » والطابع النسبى البشر ى والعملى اذى تتسم ده هذه 
الممارسات والتجليات . 


— NN > 


ويتاء عن هدا التميير » فاننے 


ج 


¥۷ اقصسد الدين المتزل أو ونل المعتقد الدينى , الإيمانى والذى يتم اشير عند 
يعلاقة الإنسان الو جدانية والروحية باش وبعالم الغيفب وهى العلاقة التى تشكل جانبا من 
وعى الإنسان بالكون ؛ وإنما يتحدد قصدن بالدين هنا ذلك التجلى العلمى النسبى ليذه 
العلاقة فى صودز مختلفة من الو عى الاجتماعى والممارسات الاجتماعية » أى الدين كما 
أيفهمه ويسلوعبه البشر وتتم ترجمة إلى سلوكيات.ونظم ومؤسسات وحرخات بحسب 
و الأوضاع المشتركة والمتباينة لهو لاء البشر » والتى تحدبت وتشكلت وتحولت 
خا ااي TEES‏ ا ة المحددة المر ا تة والسطات 


عندما أتحدت عن الدين کی .هدد .الدر أسة > قاننی 


الدين “واکان E e E‏ »> يعد حبياغة 
مجتمعية بالأساس .لأنه انبثاق عن واقع اجتماعى معين بأبعاده الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والتقافية عبر تطور ده التاريخى . والدين بهذا المعنى إنما يرتبط ارتباطا وثقا 
بهذا الوأقع » ويقوم فيه بتأدية أدوار ووظائف محددة ومتباينة تلبى حاجات بعينها داخل 
الواقع الاجتماعبى .7 

وفی إطار ما أسميناه بالدين التأريخى الاجتماعى يمکن أن نميز بين أشكال متعددة 
لو جود هذا اإدين . فثمة دين شعبی .0۸ igiامR‏ †aاuاpە۴‏ » وهو متعدد أیضا فی وجوده › 
وهو الدين كما يظهر :فى أشكال محددة من الوصى والممارسات لدى الجماهير بتنو عاتها 
وقباين تكويناتها الطبقية > وتتراوح هذه الأشكال ما بين المصالحة مع الواقع 
اللاجتتماعئ وقبو أله » أو رفضله والتمرد, عليه إلى حد إعلان الثورة لأجل قلب الواقع 
و تغییر ه ا الدين. وقی مقابل هذا ا الشعبى نجد الديڻ الرسمىjى Formal ®eligion‏ 
والمۇسسى أو دين الدولة › خيث الدين بمؤسساته يعد أحد أجهزة الدولة الأيديولوجية 
متظورا إليها › آى الدولبة كمؤسسة طبقية تفرض السيطرة وتنظم الهيمنة » ومن تح 
تستخدم الدين كأداة لإقرار السيطرة و إضبفاء الشر عية » وتبریر السياسات و الممارسات . 
و يمقلحشسیى هذه النظرة إلى الدين بحسبانه” ظاهر ة اجتماغية تأريخدة » نجد ن هده الظاهر دة 
قد خضعت شان »> كافة الظواهر الاجتماعية ٠‏ للبحث العلمى الذى لم يعن بالثو ابت 


—- ۹٩۸ ~~ 


العقائدية ذات الطابع المطلق المجاوز للطبيعة » وإتما اهتم البحث الغلمى بتفسير نشأة 


الظاحرة وأصولها وتطورها فى المجتمع الإنسانى » وما يرتبط بها من متغيرات تخەس 
دور الدين ` ووظائفه C).‏ 


ثانيا - الدين والمجتمح : تحليل نقدى للمواقف النظرية المتباينة : 

أخذ البحث العلمى فى الظاهرة الدينية خطاً متعرجاً فى تطوره حسب درجة 
الاهتمام والإضافات الكمية الناجمة عن تطور المعرفة الإنسانية بالإطلاق » وغالبا ما كان 
ذلك نتيجة لظروف اغ وتک ماتا أن کل عصر تاریخى يتيح 
إمكانات فعينة لمعرفة الطبيعة والمجتمع والإنسان > وهی امكانات نتز ايد بالفعل بحكم 
تراكم المعرزفة وتطورها . لذلك تكشف قراءة التراث العلمى بخصوص الظاهرة الدينية 
عن مواقف خلافية وطروحات متعددة ومتباينة بشأن هذه الظاهرة . 
١د‏ صر التنوير ودراسات البداية ۳ 

ممنذ القرن السابع عشر ٠‏ ومع البدايات الأولى لصعود البرجوازية الأوروبية › 
اتجه قطاع عرض من مفكرى عصضر التنوير الأوربى إلى نقد الدين » واتخذوا منه منطلقا 
لنقد الواقبع السياسسى والاجتماعى » حيث كان نقد الدين ضرورة ومطاباً لظلك اللحظة 
التاريخية للمجتمعات الأوروبية آنذاك. فالدين هو الركيذة الأساسية للنظام السياسى القائم » 
وكان لابد من طرح أيديولوجية بديلة تدفع المجتمع إلى الأمام وتفتح الطريق أمام القوى 
الاجتماعية الصاعدة والجديدة > أيديولوجية تكون ركيزتها الحرية والعدالة والمساواة 
والوعى الذاتى والفردئ ؛ ومن تم کان نقد الدين مقدمة لتثوير المجتمع › فداعوء التنوير 
الأساسبية كانت وما لت ن اة : > هى تحرير العقل الإنسانى من كل سلطان 
إلا سلطان العقل ذاته ٠‏ ثم التزام هذا العقلِ المتحرر بتغيير الواقع الاجتماعى › ولذلك 
اعتبر التنوير شرطاً أساسياً لتثوير المجتهع » لأنه يهدم الأساس النظرى المتخلف الذى 
ا النظم الإقطاعية » سواء كان هذا الأساس مرتكزا على سلطة دينية أو سلطة 
سياسية :لذا حدث ما أطلق عليه دانبال بل 5.6511 بالانتهاك "عظيم لحرمة 
التقدسات () . وقد قام هذا الاتتهاك على أساس الإيمان ببلطة العقل وقوته . وأصبح 
الدين مرتبطا فى أذهان المنورين الأوروبيين العظام بالخراةة والجهل والتقديس الاعمى 


ا 


والمعتقدات غير السنطقية والدو افع الاتفعالية العسياء ٠‏ وفسر الدين آنذاك باعتياره نوعا 
من الخوف الإنسآنى من الطبيعة الملغزة والمبهمة لما تنطوى عليه من ظواهر سروعة 
كان !لإنسان الأول عاجزا عن فيميا والسيطرة عليها » كما اعتبر الدين أيضاً » نرعاً من 
البحث عن الأمن المرتبط بالسلوك الطفولى لمواجهة الأخطار الكامنة فى أعماق التف 
البشرية › تلك التى يطاق سراحها ليلا فى الأحلام » كما يتم استحضار صورها الذهنية 
بأعمال السدر والعرافة ١.‏ 


ويرڙر٫ٴ D.BELÛL J‏ أن ثمة متغير ات ثلاث نسجت معا وشكلت هذا الانتهاك 
الحظيح ار المقدسأات › و أدت بالضرورة إلى شيادء هده النظرة إلى الدين آنذاك . 
المتغير الأول > يتمتل فى الاقتصاد والسياسة " فلنتحرر. من كل الروآبط والتيود و 
۰ اللتقافة كان التحرر من کل القيو د الينية والأخلاقية المسيطرة و الإضابطة للبشر و المكبلة 
لطاقتيع › وذلك لاكتشاف كل خبر ة .جديدة يمكن أن.تعور: فو -الداث ”الإإنتنائية وأتد غم 
تطو رها و المتغبير الستانى تمثل فى . الإنتقاق من. الدين إلى القنون التغبيرية فى الآداب 
و الشعر والموسيقى والرسح وما يقتضيه ذلك التعيير الإيداعى من التخلص مر القيود 
و.الكو ابح الدينية على, البو اعث المحفز ة للإبداع الإنسانى فر ' هڏه المجالات و تمل المتغير 
الثالث فى تضاوؤل و أقول e‏ ا ا عى بالخوف من 
العدمية فی عالم ما بهد الحياة . 
وقد جاعءت الدراسات السوسيولوجية والانثروبولوجية المبكرة E‏ الدينية 
د بفكرة التتو ير ونظرته للدین › ء فخلت من الاهتمام بدور الدين فى المجتمع وانشغلت 
ا الدؤن فى .التجربة الحسية والإدراك لدى البشر البدائيين وتتبع مجرى 


فكر < الأو هية.أو المقدس المقدس ٠‏ ولكنها لم تقدم نظرية متماسكة حول :فظاهرة الدينية ٠‏ وتميزت 
هده الدر اسنات الميكرة بسيادة النز عات as ad‏ الدينية باعتبار ها واقعا ١‏ اجتماعياً 
و إنسانيا . 


وتبدو . هذه التز عات الوضعية جلية واضحة فى أعمال مؤسس الوضعية أوجست 
ڪو ڌڏ ست A.Comte‏ الدىی اعتبر الدين محد س خط عقلی فی التطور القكر ى للاإنسانية 6 
وذلك فى سياق قانونه الشهير للمراحل الثلاث . وهذا الخطأً ما يلبث أن يدد ويتلاشى 


س وو — 


بخلهور العلم الحديث وسيادة العقلانية والانتقال إلى الوضعية التى تقدم للناس ايمانا مخايرا 
TET‏ العقلي » إيمانا يقرره المنهج العلمى » ويمكن التحقق من صدفه . ايمانا 
اا على إعمناك, الل ی ی ل الإيمان الشاتع قى 
الديانات الممسوخة ال اة تستند إلى الخيبيات والخرافة والتقكير اللاهوتى 
والميتافيزيقى تلك ,الديانات التى عجزت عن مسايرة العقل وباتت عقائدها وتعاليمها بالية 
. “ وعتيقة »د الأمر. الذى سيفريض علیها حتما الاتزواء والذبول والتلاشى والاضمحلال أمام 
- دين الإنسانية الجديد Religion of Humanity‏ الذى يخلو من الوهم والخرافة . 
وتصورَ كونت استتادا إلى مقدماته. الفلسفية الوضعية » أن هذا الدين الجديد سيكون من 
شانه تحزیر البشر من سطوة المذاهب القديمة » لأنه دين واضح لا غموض فيه » 
Te‏ الإنسأن ويدقعه لإنجاز أعلى وافضنل المثل الإنسانية £ فضلا عن أن هذا الدين 
اون اي سیرتکز علیها الإنسانى لأتطوير ظروف الإنسان وتحسين 
أحوال البينة الټى يعيش فا . ويتمتل جوهر الدين الجديد » عند كونت . فى الالتزام 
للأخلاقى على مستوى الشعورء والفكر» والفعل الإنسانى الچادف لخدمة الإتسانية › وانتهى 
گوننت لے ان هذا الین ۲ لانیانی الو کسی هو الدين الوحيد E‏ والمكتمل › والذى 
سمپحل محل کل النظم التى استندت إلى اللاهوت التقليدى القديم . ففى المر.حلة الوضعية . 
ا کی الإنسان عن ءاللجو ۽ الى الافتزاضات ai‏ ر[الميتافيزيقية . المفسرة للظواهر 
. الطبيعية والإنستانية على ساس الالهة ۳و الماهيات > وسیبحٹث عن العلل الحقيقية لوقو ع 
-الأحداث والظواهر وينتهى ا تفسیر يصمد أمام الاختبارات الواقعية . تفسير 
موصو عی يخلؤ مُن الؤْهم والخرافة كما ذكرت قبلا .(°). 

ا کل من شبنسر HH. Spenser‏ وتایلور E.B. r‏ » فق اھتما بتفسیر نشاأۃ 
الدين فى المجتمعات البدائية بالنظر الى مجموعة من المتغيرات النفسية والاجتماعية 
كالاحلام ء والموت .زالاضطر ابات النفسية / العضوية > وعبادة الأرواح »› واعتبرا أن 
أساس الدين هو تأليه البدائيين لأرواح أسلافهم. والأشخاص البارزين الذين كانوا يرهبونهم 
ويو يح > ومن ثم ملاو ! الفضاء الكونى حولهم بالهة من صنع مخيلتهم › ومنحوا هذه 
الالهة قدرة مطلقة على امتلاك مقاصد البشر وأماتيهم ورغباتهم ء وسعوا بعد ذلك 


س إإ س 


ڊبطقو سيم التى ابتد عو ها الى استرضاء هذه الآلهد (, وقد انتھی کل من سبنسر وتایلور 
أيضا ثل كونت إلى تقرير أن انتشار المعرهة مع نقدم المجتمع السناعى سوف يصاحبه 
زو ال لسلطة الإله و المقدسن ٠‏ وفقدان. الدين لسلطته على المجتمع »> وهى فرضية لم تصمد 
أمام التطو ر ات التالية التى جاءت على ا مقار 1 اتيت الف اسنات دة ١‏ 


واعتماداً على المادة الأمبيريقية الغزيرة التى وفرتها دراسات-البداية تلك بفش 
الدشوف الجغرافِية وبداية عهود. الاشتجمار القديم > واعتكاك الأورىبين بغيرهم من 
الشعوب > سعت الدر اسات التالية ٤‏ ابه لدي مارڪ وأنچلز > وفروید › وور گان 
وماکس فيبر « ,إلى تأسيس نظر یات عا لواف أضنول الدين ونشاتة و ادو ارد 
وو ظائفه المتباينة فى المجتمع > وذلك ببحث العلاقة التی تربط الدين بالأصعدة الاقتصادية 
الا اغ ية و السياسية والنفسية اللاشعورية على المستوى الجمعى » كبجثء العلاقة بين 
الدين” و الطبقات الاجتماعية » و العلاقة بين الدين*و النظام الشاي وجهاز لوي ۰ وعلاقة 
الدين بالبناء الإقتصنادى » و العلاقة بين الدين والاحباطات النفسية والعصاب على المستوى 
اللاشعور ى الجمعى . ` 2 ۰ 
٣ء‏ الماركسية والفهم المادى التاريخى للدين : 

يعد الإنجاز الحقيقی لماركکس K.Marx‏ > واأنجلز Englis‏ .۴ فی مجا ۳ الظاهرة 
انديننية » هو أنهما وضعا هذم الظاهر ة فى سيّاقها التاريخى من ناحيةء » وأنهما من ناحية 
أخرى » وضعاها فى مكانها “الصحيح كانعكاس بألغ التجقيد لما تمور به الأرض وبنسانهاء 
لا مناً تتجلیٰ ب السماء وملائكتها > وأنهما من ناحية ثالثة نظرا إلى الظاهرة الدب« ة على 
أنها متمسلة ببقية العنادر التحتية والعلوية للتكوين الإجتماعى و على فا 
فالماركسية تننظر إلى الأديان باعتبارها ظواهر تاريخية وموضوعية تنتمى من حيث 


المجال إلى الوعى الاجتمآعى وهو وى ينبع من ا الاجتماعى ذاته › وبالتالى فإن 


ٍ در اسف أية ظاهر ڍڏ EE‏ بالأديان تتطلب در أسة الو اقع الاجتماعى المتغرر دوما و الدذى 


. 


تلفت خدة باكر ة فى اخضنا 


غ 


ولقد تشكل المفهوم المادى التاريخى للدين خلال التغيرات الک خگمت طون فگو 

ماركس . وتجنبا للاستطراد فى شرح فهم الماركسية للدين وموقفها منه » فأننا يمكن أن 
نجد أن هذا الموقف قد تلور عبر تلاث لحظات فكرية شكلت فى مجملها رؤية ماركس 
للدين . الأولى هى اللحظة الفلسفية فى نقد الدين الهيجيلى وفلاسفة عصر التنوير > حييث 
اختزلت كل مشاكل وهموم العالم فى مشكلة الدين . وأرتأى ماركس فى هذه المرحنة 
المبكرة أن الدين إفراز خیال مريض يظهر ویجول فی بلاد اللاعقل » وأن کل إیمان دینی 
. هو انتقاص من قيمة العقل فالإيمان لا يكون إلا للعقل العاجز عن فهم طبيعة ذاته ء 
والإله هو محصلة لخوف الإنسان وعجزه (*). 

۰ أما اللحظة الثائية. التى أحكضت روية ماركس للدين فهى اللحظة الانشروبولى جية > 
. وفیها استند نقد ماركس الشاب للدين على أساس أطروحات فيورباخ (اعوطااںuه۴‏ النظرية 
بخص وص الدين - إذ اعتبر فيورباخ. أن الدين مجرد وهم خلقه الإنسان »› حيث جسد 
الإنسان ذاته فى الله » واعتبر هذا الإلة هو الاساس وهو الخالق . وفى حين رأى فيورباخ 
الدين محض وهم ٠‏ وأن اكتشاف هذه الحقيقة كفيل بتحرير الإتسان من هذا الوهم ؛ نجد 
أن ماركس ينتقد هذا التفكير _» ويعتبر الدين مجرد تعويض عقلىٰ عن واقع غير كامل » 
a‏ 
«تناقضات هذا الواقع ٠‏ وفى هذه المرحلة تأبع ماركس هجومه ونقده للدين » ولكن ليس 
بإسم عقلانية الفلسقة والإنشا م ان ی کد برک کا 
وان نقد الدين فى. هذه المرحلة لأجل تحرير الإنسان من الاضطهاد والقمع المعاش . 
ولقد رجز ماركس فى هذه اللحظة » على فلسغة فيورباخ للتى تلخصها ءعبارة " الإتسان 
٠‏ يخل محل لاله ٠‏ ء ولذلك لم ير الدين وقتذاك انطلاقا من البنيان الاجتماعى المسيطر 
وأشكاله ودرجة تطورة » بل من خلال مقولة الإنسان الفرد التى تغفل مفهوم الصراع 
الطبقى » ومن ثم آرتای ماركس فى هذه المرحلة أن تحرير الشعوب من الدين هو الشرمذ 
BE‏ والوحيد'للتحرر الإنسانى .() : 

ونصل أخيرا إلى النحظة الثالثة ف ی تطور مارکس ومفهومه للدبن » وترتبط + 

اللحظة بمفهو. ۽ ماركس ال٣‏ لى لا ءا اا الجدلية وبالمادية التاريذ:ة . ولقد 


i E A Es 


آعطی کی کا کا ی کر عت اوی للمادية فى تطنيقها على المجتفع_ 
البشرى وعلى آتاريخه وذلك فی مفدمة كتاية . مساهمنة فى نقد الاقتصاد السياسنى ° 
فالانطلاق يتم مث البشر اقبي فى فعاليتهم الو اقعية“ » ویکون الو عی بمستویاته و أشكاله 
نثاجا اخجشاغيا ویبقی كذلك مادام أليشر وجود E‏ الذو ى يشا عليه الوأعى ؤيتطور 
e‏ المادية للبشر "''): 6 


اغى دف ر الدين اتعكاس للو'اقع ا 
الاجتماعية » والإتسان ليس جوهر' أبذيا ء كما ذهب إلى ذلك فيورباخ .و إنما هو كائن 
محدد اجتماعیا › وأنھ لیس هناك جوهرا وشجورا دينيا ملازما لللإنسلن وهند و لابته : 
ما فعله مارڪس وأنجأز هو فهم الدين انطلاقاً من الشروط الاجتمأعية السيطرة » 
اكتسب مفهوم الدين أساسه النظرى المادى التاريخى ؛ فيو N‏ « 


وينمو ويتطور ويتغير. ويتلاشى أيضا فى مسار العملية التاريخية » وهو أحد نو اتج 


اغتراب الإنسان › كما أنه فى نفس نفس الوقت تعبير عن المصبالح الطبقية . ولا يرى المفهوم 
المادنى التاريخى فى الدين كيانا مسقلا ذا حياة ة خاصة ٠‏ ولكنة انغكاس بثرجات متفاوتة 
للحياة المادية للمجتمع ٠‏ فالذين » و الفكر برمته . هما نتاج اجتماعنٍ, یخبلف شکله مع 
تط٧ور.‏ الصسر!ع الطبقئ ونمط الإنتاج. . .ف فهو أخد مكونات البناء القوقَي » وهو يستخدم 
كوسيلة أيديولوجية من قبل الطبقات المسيطرة ة اقتصاديا وسياسياً للصيانة سيطرتها ن ء فهذہ 
الطبقات تحثاج . غلئن. حد تعبير لينين ٠‏ إلى وظيفتين اجتماعيتين لصسيائة هذه السيطرة » ۰ 
وظيفة“الجلاد .ووظيفة رجل الدين ؛ فيقمسع الأول ور E‏ 
الثانن من خلال آفاق تبنتى سيظرة ة تلك الظبقايت ‏ أ ى أنه يعرمالح 'المقهورين مع هذه 
الميطرة . ومن ثم اعتير . الدين عنصرا! من عناصر تشكيل الوعى" الزائنف والاستلاب 
الاجستماعى > لأنه يعضي الطبقات المقهورة عن إدراك مصالحها الجقيقية وأساب بۆسھا 


وشقائها › وبذلك يمكن أعاقتها عن إمكانية تغيير ما هو قائم . أنه يتوم كوسيلة لتخدير .هذه 


الطبقات و التاتير لی إدراتها العقلاني لمصالحها . ونتيجة لذلك رأى ماركس أن الدين " 
أف-يون الشعوب  "‏ فى البسيان الشيو بى أوضح ماركس_وانجلز_العلاقة بين الدين . 
والاضطهاد و شكال الاستغلال والقهر ٠‏ فخالدياذة والقو انين الأخلاقية بالنسيبة للطيقات 


Yo — 


المقهورة هى تحيزات برجوازية تخنفى وراءها الكثير من المصالح البرجوازية . وعليه 
ف اخ باع اجاح ا وة اننب اة و اة فب ءل ااب 
سياسية وأيديولوجية أيضاً . وتجدر الإشارة هنا إلى أن دراسة مث هذه الأساليب السياسية 
والاآيديولوخجية > والأدوار التى تنهض بها فى إخضاع الجماهير > وفى استمرارية وبقاء 
الأوضاع على ما هی عليه » وفی ضمان دوام النظام القائم » قد تجرض للآإهمال فى إطار 
-سيطرة النزعة الاقتصنادية' المقرطة التی ميزت . الفكر امار کی چ 
مارکس ٠١.‏ 
وترى المَاركسية أن الدين ؛ فضلاً عن كونه ينطوى على .هذه الصفة التخديرية 
المشار ليها سلفا > إلا آنه يتضمن لضا قى عمقه مضمونا احتجاچيا » وهذا ما أكده أنجلز 
فی کتابه حرب الفلاحين فى ألمانيا "'. فالدين أنين المضطهدين وصرختهم » وهو يتسم 
بمحاولة التعويض المستقبلى الوهمى عن عالم مرير المذاق لم تتكامل بعد شرو ط 
وإمكانات التغلب عليه . ولقد تمكنت الأفكار الدينية من أن تلعب دورا مهما فى تكوين 
الاح الفكرى لعدد من حركات العبيد والأقنان وفئات أخرى »› كحركات ثورية قى 
مضمونها ون اتسمت بوعی دینى يمثل فى واقع الأمر شكلها الخارجى المرتهن بمستوى 
التطور الاجتماعى . أيضا رأى لینین 2 أن بروز الاحتب'ج السياسى تحت غطاء دينى 
هو ظاهزة تلازم جميع اإشعوب فى طور محدد من تطورها . ولكنه لم يعط أى سمة 
تقدمية للدين ولم يتكلم عن ثورية الدين » وإتما . عن المضمون الاجتماعى الإيجابى الذى 
يحمل شكلا دينيا لأى حركة تثور على نظام حكم يشكل الدين فيه محورا ريئيسأ ونوا 
أيديولوجية مركزية . فالمضمون ثورى والشكل رجعى » ولكن هذا الشكل يتحدد بنمط 
الايديولوؤجية المسيطرة وبمستوى التطور. الاجتماغى العام » ولذلك فأن محاربة نظام يعتمد 
الدين أساسا لفهمه للعالم بأداة من صابه ورحمه > يعنى أزمة هذا الدين من حيث هو نظام 
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آیدیولوجى متنسق > ویعنى هدا ضرورة الأبخث عن أيديو نو جية جدیدة نو ائم الشروط 
الاجتماعية الجديدة . 


وقد كان للمعطيات التاريخية والاجتماعية الجديدة التى ظهرت بعد ما كس وليتبن 
فى عصر ثورات التحرر الوطى والاج”ماعى فى أ-تاب الحرب العالسية انثانية . أثر ها 


فى .إعادة التفكسير فى قضمأيا الاين وصلته بالأيديو لو جية والتحرر. فقد تطور الفكر 
انار كى بص هذه القضية وتغيرت بعض أحكامه فيها مع دخول الدين كعامل 
آیدیو لو جی -فعصال فی مجال ثورات اإتحرر الوطنى والاجتماعی ٠‏ كما حدث فى ثورة 
الجزائر والثورات .الأفريقية > وکما حدٿث فی فيتتام و انضمام البوذيين إلى جبهة التحرير 
الفيتنامية ودخولهم كعنصر من عناصر مقاومة ,الاميتعمار' .الأمريكى و الحكم العميل فی 
الجنوب ۽ وكذلك انضمام بعض رجال الدين المسنيحىٍ إلى حرڪاآت المقاؤمة والتخرر فى 
أمريكا آللاترنية وتأسبیس ما أصبح ج يعزف بلاهوت التحرير ,0 


ˆ وفی تقدیری ۰ أن تعلیل هذه الظوإهر ,انطااقا مر اسياق الماركسى رن بالنظر 
إلى الديين باعتبازء صيْغة من ' صيغ الو عى الاجتمأعى > وأن هذه الصيخة فى فترات 
E gg O sS‏ 
صسيغ الوعى الاجتماعى الأخرى كأداة ملائمة للاختجاج والثورة » أو كأداة لترسيخ 
الوضح الرامن وضمان استمراره > وفی کل یرتبط الأمر ويتحدد فى ضوء الوعى 
الاجتماعى للجماهير ومستو ى“ التطور الاجتماعى والاقتصادى > ففى ظل شروط محددة 
يكو ن الدين أنسب .الوسائل لصياغة الاحتجاج والجعبير: عن الثورة ٠نظرا‏ لأنه يتحدث بلغة 
مألوفة للجماهير فى هذه السجتمعادت » كما أنه يعطيهم فزصة تقليدية تقليدية للتعبير عن أنقسهم 
من خلال أماكن ممأرسة الشعائر الدينية كالمساجد وألكنائس ٿس : إن الدين يكون هنا ء 
و لأسرباب عديدة » أسلوباً ملائماً ؛ فضلاً عن أنه ماح » للاحتجاج والمعارضة + والكن 
E LE ©‏ 

و الحالة تشير الى المؤ سات إلقائمة فى المجتتعات التقليدية !ا تستجيب 
اما تات التعبئة السياسية والاجتماعية » وفى ظل غياب موٍّسسات أخرى أو أحزاب ذات 
قو آح د جماهيرية ومرتبطة E‏ ؛ قضلا عن تدنی مستویات الوعی 
وکو يديو لوجیات وأفکار تز تنتمى إلى عصزر تاريخية تم تجاوز ها . ى ظل :د 
اروف عاتن الذين لكرن.ة E a i‏ 
ولكن من حيتت هو مر سسة تقافية وتفسية «ترسخة فى أذهان الجماهير وفى تقافتها 


ومعاشها . إن أشكال الو عى الدينى ومحتواه وممارساته تتيح فرصة التقاء الناس بيعضها 
E‏ أيضا ظهور بعض القادة الدينين يشكل تلقائى وهم »› أى أولئك 
القادة » يتبنون بض الآراء السياسية والإجتماعية من منظور دينى ووفقا للمحسالح الطبقية 
الاقتضصادية والسياسية والقومية, ٠,‏ والشجوربء فی. هذه المناظق كانت تخبر : عن أهذافيا 
وآمالها القومية والاجتماعية عن طريق الدين > لأنهم فى هذه المرحلة من التطوو لا . 
يمكنتنهم صياغة متطلباتهم وأهدافهم فی مصطلحات أيديولوجية أخرى خلاف الدين الذى 
يجمع قطاعات عريضة ومتباينة. من السكان » ومن,ثم فإن البحث يجب أن يتجه ليش إلى 
الدين فى ذاته' ء وإنما إلى ر المادية الاجتماعية التى هوات للمناخ الملائم لكى يبدو 
الدين على هذا لحر 


وخلافاً ر النظر التی N E‏ ان الإسلام كدين تفرد 
مسن بين الأديان .الأخري باجتوإئه على عوامل أناسية كقاوت له القیام بدور تحریر ی قی 
المجتمعات الإسلامية ء وهذه العوامل تمثلت فى كلية الإسلام وشموله » وقدرته على الهام 
النضال السياسى وتوجيهه », والدور. القيادى.للقيادات الدينية »> ومن ثم يقوم الدين بالإطلاق ٠‏ 
والدين الإسلامى بالتخصيص بدور إيجابى وفاعل فى حركة تحرير الإنسان من الاستغلال 
والقهير . وهم يسوقون أمثلة .عديدة ليؤكدوا بها على ١"‏ حقق التاريخى للدور التضالى 
والقىيادى للإسلام موضحين فى, هذه الامثلة أر ن .التجالف بين الإسلام المناضل والصراع . 

من أجل الحرية والعدل هو المسئول عن إنجاز الاستقلال . السياسى والتحرر :الاجتماعى ٠.‏ 
ا عديدة . 
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وفی تقدیری »› آن هذه التضورات تتطلق من واقع اا المثالية ا کین ۔ فھی 
تنهض علس اسان الفظر. ”الى لين باعتباره المحرك الأول للمجتمع والتاريخ » وتحن . 
نری أن هذا الدور. المنسوبة إلى الدين ٠٠‏ وأن كان صحيحاً » إلا أننا ينبغى أن تبجت عته | 
لیس فی داخسل الديسن ذاته سن حيت هو دين وإنما فى الشروط المادية الاجتماعية ‏ 
ومسټو ی e SOS‏ . قالصرا رس ت ای 


e E 


إنما تؤثر فى الجماهير وتتحول إلى قو ة مادية تعبى E‏ وتنظمو! وتحركها للثررة . 
e‏ . أن هذه المثل .الدينية فى نجسدها الو اقعى انما تؤمن لها 
شيباع طموحاتهاً وحأجاتها الدنيرية لا الأخروية . كذلك يمكن القول بان الحركة الدينية“ 
س ا لاء على السلطة التياسية فى مجتمع ما لا ق تة 
و تأسيسر, قو اعدها ما لم تتبن أهدافا سياسية واقتعسادية واجتماعية محدده تستحيب للمطالب 
و المطامج اا صباحبة المصطحة ذ فى التغيير والتورة . 


يتضسے لنا من هدا العرض لموقف الشاركسية مں الین 6 ن الأديان ةذ ى الديياق 
الشار كسن هي ظو اهر تاريخية وموضوعية ۰ تنتّمى إل الوعى الاجتماعى النابع من 
الوجود الاجتماعى داته ۰١‏ وپالتاای ۽ فان بحٹ ای2 ظاهرة متعلقة بالأديان »> انما يتطلب 


در اسنة الواقع الاجتماغى الذى تخلقت في رجمه ٠‏ أى”أننا يجب أن نتناولها فى سياقيا 


التاريخى والاجتماعن . فالتكوين الاجتماعى هو اشاین فم الدين بكليته وعلى كافة _ 
مستویات وجوده وعياً وممارسة › حرأكة وتنظيما فی زهن معین” و فی ظل شروطٍ 
محددة / وف ی ضوء تعیین مواقع ومو اقف الافر آد والجماعات و الطبقات الحاملة لهذا الدين 
داخل التكو بنات الاجته اعية مو ضع اليح . الامر الد ى يعنى بالضرمرة أن فيم هز لیا 
افر ان و الجماعات و الطبقات لدينهم ووعيهم وممارساتهم”المرتبطة بهذا الدين » إنما تتأثر 
ججما يمو اقح في الربناء اي وبفعل القائمة > ورحركة الصراج ډڊاخل . 
۰ التكوينابت الاجتماعية التى تحوْیپم . 


2 3 اھ 
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۳ فروید والتأويل السيكولوجى لطو هم ا 

ويعتبر التحليل الذئ قدمه فرويد" S:Freud‏ لنشاء“ ال روه ا 
السيكو لو جى للدين بحسبانه ظاهرة اجتماعية . فالأطروجة التى طظورها فرويد حول القيمة 
الشمو لية لعقدة أو ديب Oédipal Complex‏ تسمح بإقامة تَر ابط وثيق بين الكبت الذى 
تخرضله السسلطة الأيويسنة على الأبناء"ء والموضو عة اتدينية حو عقدة الذنب والرجاء 
و التضامن . يقول فرويد إن المجتمع: البدائى كان مجتمع التطبيم المحكوم بحام وی 
الشكيمة ومطلق » وهو فى نفس مقام الأب . جميع الذكور تحب أمرته و جميع الدءاء فى 
حوزته » الأررر الذى أثار حفيظة الذكور فاتفقو ا على قنقه و أکلد وكان لهم مأ اتفقوا 


A= 


عليه . ولكنهم عانوا بعد ١اك‏ من ازدواج العاطفة . ففى باطن كراعيتهم للأب تكمن 
TT E TE N EEC EOE Ek eS‏ 
الإحساس بالذنب إلى سا يسميه بعقدة أوديب . وتولد عن هذاالإحساس و هذه العقدة ما 
يسمیه فروید بالانا الأعلی وهی نواۃ تأسیس الدين والضمير الإنسانى » وذلك بأن أحال 
الإنسان قوى الطبيعة إلى آلهة من صنع مخيلته هو ومنح هذه الآلهة › والإله فيما بعد » 
خصائص الأب المتمثلة فى القسوة والحنان . ويفضل هذه الأنا الأعلى أصب- ی اران 
کاتسا أخلأقيا ولجتماعياً » ومع ذلك فهذ. الكينونة ضد الإنسان لأنها تتعارض وتحقيق 
رغباته » وهو أمر يولد لدى الإتسان الإحساس بعدم الرضا » بيد أن الدين يقدم له التعزية 
و السلؤی ولكن بلا جدوى ٠‏ ويخلص فرويد من ذلك إلى أن الدين أما أنه نوع من التسامى 
تعويضا عن فشل الإنسان فى تحقيق رغبات إنسانية محددة » أو أنه مخدر ووهم بديل 
يختر عه الإنسان ويتعلق به لتجاوز الاحباطات العديدة التى يخبرها فى عالم أهم ما يميزه 
انه شديد القسوة . ويقوم الدين كتعويض عن الفشل ٠‏ وكمسكن يسو ع الوضع القائم ويبررء 
ويسهم فى تقبل الإنسان لتعاسته وتحقيق انسجامه مع أوضاعه الراهنة )١١(.‏ 

ویش رح فزويید هده الصفة التخديرية للدين من خلال مواته بمفهوم الهذيان 
العصابى ؛ فكما أن العصسابى يجد فى المتخيل ما رضبع رغبته وما ینقصه فی عالم 
الواقع › فإن الدين أيضا هو عالم وهمى يتولى إشباع رغبة لا يشبعها الواقع المعاش, 
لکن فرويد يعو د د ليعمم مثاله فتستحيل الحالة المرضية الفردية إلى حالة جماعية » ويسيج 
العصاب الفردى عصابا جماعيا . فمن من بير الوظائف الرئيسة للديانة اعطاء البشر 
غطاء من الوهم ضد خوفهم من الطبيعة الملغزة رالاحباطات التى يواجهونها داخل 
المجتمع . ويرى فرويد أن ن الطبقة الديا لديها حاجة شديدة للدين لأنها تعا ى من الإحباط 
الغريزى أكثر من الطبقات الحاكمة . وفى النهاية بؤكد فرويد على أن تقدم العلو 
السميكولوجية سيجعل البشر أآكثر عقلانية » اذ سيتعلمون ڪيف يتجاوزون هذ. التبعية 
الطفولية التى أخذت شكل الدين ‏ إلا أنه لم يكن متفائلاً بشأن انتصار العقل اعلمى على 
الو عم الدينى فى المستقبل العريب ٤ )١*(.‏ 


E 


ويؤخذ على هذا الرد السيكولوجى أنه يمثل نو عا مِن. الاختزال النفسى للظاهر د 
الاجتماعية . فالأديهن لا يمکن أن تختزل إلى صاب محض > كما أن فرويد يفترض 
a‏ اللاشعو ر الجمعى الذى يعتمد على مجتمع متجانس لا تناقضر فيه ولا 
فو ارق طبقية › فضلا”“ عن أن مفهوم العصاب ومقولة الإيمان بالكيفية الت رخا فروید 
ھی فب جرد ر غر روق ا نيا وتخلو من أية صفة .طبقية- واجتماعية » فى حين ‏ 
أن الظاهرة التأرنية » حتى فی 'مستویاتها انلاشعورية > ھی جماع ومحصلة للظواهر 
الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والأيديولوجية › او ھی تر اکم لهذا کله ؤ فى, الشعور وفی 
بو اللجاعات والأفراذ : 


: دوریم والوظيفة القكاملية والتضامنية نلدین‎ » ٤ 

وخلافا .لما انتيى إليه “ فروید ران دورڪایم ° E.Durkheim‏ ا الدين اف 
زیا س الوهم » وإنما يُعد الدين ».فى ر أية » البداية الحقيقية لكل الثقافات و الحضنارات. 
وجاول " دؤۆركايم ل یقدم فی ۔کتاباته المتضلة. ٬بالدين‏ (0۹ تخا لطبيعة الدين › 
ومصسادره.ء و ارم ؛ ووا انطلاقا من مرجعية سوسيولوجية Sociologism‏ 
خالصة . و اتتهى إلى أن التصورات والرشرز ال لدينية لا يمکن بحال أن شير إلى ای شیء 
خار ج نطاق الواقع الأخلاقى للدّجتمع › وإنما هى تصورات ورموز مقدسة للنسيج. 
الاجنماعى بكلأيته الفكرية والمادية كما أنها عناصر نكويتيةتتكون منها بنية المجتتع ‏ 
و هیاکله > وتفرضها وتحتمها طنيءة الحياة الاجتمآعية »> وغلى ذلك فان النظم الاجتماعية 
تتبثق عن 'الدين » والدين بدوره شىء اجتماعی نابع من المجتقع > وهو » أى المجتمع  ›‏ 
O O‏ 


ویذهنب " دور کہ ایم " فی بعض نصوصه إلى حد تقر« أن المقدس S4‏ › 
. أو الل » والمجتتمع ليسا سوی شىء.واحد . فالمقدس تعبير يشير إلى كل الأشياء التى 
وضعها الإنسان- و تتضمن المعتفدات الدينية »و الطقوس, والمعبودات » وكل شىء عرف 
ج الحسعيد الاجتماعى بكونه يتطلب معالجه دينية خالصة . وعلړه » يتکون المقدس من . 
کل التصسو رات الجمعية التى تعبر عن احقائق للمجتمعية » والأشياء المقدسة لا تتحدد ' 


. 


RHE 


ل تتحدد بصورة قطعية ونهائية فى كل زمان ومكان ؛ وإنما هى تختلف بالضرورة نبعا 
لاختلافي الابانات ومستوى تطور, المجتمعات الإنسانية e‏ 

وتتمخور واظيفة .المقدشس حول قدرته: على استحضار الرهبة والخشى ع والخضوع 
البذى ينطوى بدوره على قوة ملزمة وجبرية,فوق سلوك الأفراد » فى تسيطر عليهم . 


وتجعلهم يمارسون الطقوس والشعإئر الدينية ٠‏ ويكوان لها فاعلية بالغة فى دعم وتأكيد التي 


الأخلاقية لأعضاء المجتمع .ومن ثم يعد الدين ترا عن اعتماد الإنسان عتی الحياة 
الاجتماعيةالمحيطة به واسكللاسة لها > فالمعتقدات والممارسات التی تد تشكل النسق الدينى 


تتجسد فی تمع إخاجقی واحد + وفرید رهو۔المومسة E SE‏ 


OT E 
الإحساس بالأمن و السعادة > ويُلزمهم ويفرض: عليهم اتباع الكو إعد الدينية و الأخلاقية .ء‎ 


٠ ٠‏ ومن ثم فهى تخلق مجتمعاً أخلاقيا يعد فن حد ذاته أيضا شرطًً لنمو الدين . ولذلك يعطى 


" دورکایم " اهتماما. "اسيا للدين کعامل فعال فی تحقیق قيق التضامن والتماسك الاجتماعى » 
باعتباره أحد وسائل الحفاظ على المجتمع وضمان استمراره من. خلال قیامه بوظیفته 
التضامنية والتكامليية › > کمسٽول .عن اأغضافن الاجتماعى والتكامل القيمى » والضبط 
الاجتماغى ۔ أى أنه آلیات تعدیل وضبّط ورقابة » وفى الوق ذاته آليات تعدل جما 


التوازنات, الممكنتة لترسیخ التكامل ng‏ _والاستقرار الاجتماعى ,0( 


وفی تقدیری ». آن التحليل الدورڪانمي الوظيفى للدين ,» وإن كان يعيننا على تعيين 
وجود الظاهرة الدينية کشیء مستقل عن وعی الأفراد اوارادتهم » وتمارس ET‏ 
والضبط علبهح ؛ إلا أنه لا يسيتطيمٌ أن يعيننا كثيزاً على فهم الصراعات التى تنشأً باسم 
الدين فى المجتمعات التاريخية, والمعاصءرة . فثمة شواهد تاريخية ومعاسصرة تؤكدد أن 
الدين لم يكن » وفقا للإطار I SS SE‏ 
اوران > ولكنه » أى الدين ۾ ڪارڙ. أيضا قوة مفرقة ومثررة للنزاع واللسراع . غثمة 
ضراعات تاريخية ومعاصرة طبقية ولا طبقية يمكن رصدها بين أتباع الأديار. المتباينة »› 


بل تمة صرا أت ونر اعا بين اتباع الدين الواحد أيضا . ان الذی يبفی لنا من دوركايم 


= ۷ ا 


فى هذا المجال. هو قيام الدين كالية للضبطءء الرقابة » ولكن يجب فيمها فى إطار انقسام 
المجتمع إلى طبقات متعارضة ومتناقضة فى مصالحها و أهدافي -.('") 


ه. ماكس. فيير : الدين وتأسيس التخولات الاجتماعية : 
داعت معالجة ماكس فيير ١ع‏ bاطاءW Ma×><‏ للظاهرة الدينية "(٠‏ على خلاف 
مود نف دوز ایم ومبارگین منها . فإدا كان الدين عند دوركايم وسيلة لتأسبس وتأكيد 
الاستةرار رالثبات الاجتماعى » فهو الدى ماكس فيبر ينطوى على قدرة خلاقة وبناءة فى 
تز كية «لتغيير والتحول الاجتماعى ‏ بل يعد وسيلة أساسية من وسائل التغيير والتحديث 
الاجتماعى. ولقد اختبر ماكس فيبر النظام الدينى منذ البداية متغيرا مستقلا بدأ مع نشأة 
5 ویر د کله ور اسل ی ایل مهه تابا ترا 

ماذية علي نحو ها انتهت إليه الماركسية ٠.‏ 

يقوم النظام الدينى » من وجهه نظر فيبر » فى جميع مراحل التاريخ الإنسانى 
بدو ر المتغير المستقل الذى يؤسس التغيير الاجتماعى › ويقود دائما إلى التجديد والتحديث 
باعتباره يمثل فى جميع الأحوال دفعة حضارية تظهر مرحلياً لتفرض تضوراً أكثر تقدماً 
من الناحية التنظيمية و الأخلاقية على الو اقع الاجتماعى . ولذلك تعتبر نظرية فيبر حول 
اادين هى النظزية الزئيسة التى تنسب ٠‏ فى. إطآر التفكير السوسيولوجى » دورا تطوربا 
أو ديناء ١‏ لندين . إلا أن فيبر لم يعالج الجوانب المختلفة للدين بوصفه ظاهرة اجتماعية › 
بل اكتفى بدراسة الأخلاقيات الاقتصادية للدين » واهتم بشكل أساسى بجانب واحد من 
جو انب الد-رن وهو .علاقته بالنظام الاقتصادى : ودرس فيبر هذه العلاقة من وجهتى نظر 
أساسزتين : الأو لى هى تأثير مذاهب دينية معينة على السلوكف الاقتصادى › والثانية دى 
العلافة بسن ا الطبقات والشرائح الاجتماعية فى النسق الاقتصادى من ٤‏ 


ا قەه * 


ومعحنقداتها الدينية من جوة أخرت ١‏ وانتهى فيبر إلى تقرير أن الأخلاق البروتستانتية › 
و خاصة أفكار ها الكالفينية 5117أ١٠۷اة€‏ بما تنطوى عليه من دعوة للفكر الحرء والفردية › 
وااتأكيد على الصلة اله ر الإنسان والغالم > والتأكيد غلی الرشد والعقاانية ؛ سى 
الات الأاعي المر له لظام ال الى ١٠‏ فالغاشر الى فقظوى عتها الكالفنبة كانت 


YY = 


قيمياً يحكم ويضبط حر كة التفاعل فى النظام الر أسمالى .("" 


وتجدر 'الإشارة هنا إلى أن تعاليم فيبر التى كانت تؤكد. على الفعالية الاجتماعية 
للنجربة الدينية » وعلى الصلة الوثيقة و التأثير الذى. تحدثه التصورات ال١‏ ينية عن العالم 
الو ود كىن نسلو ك الاقتصادى للمجتمعات الإنسانية ؛ قد فسرت » مع الأسف » وكأن 
المعتقدات والممارسات الدينية: هى وحدها التى. .تشكل المبداً التفسير ى الملائم لتكون 
المؤسسات الاقتصادية انعديثة وعملها » إلى حد الزعم بأن فيبر حاول أن يفسر السلوك 
الاقتص ادو ی تفسير ا دينياً »> وهو زعم غير صحيح تماما » لأن فيبر حاول فی هذا السیاق 
التأكيد على قضيتين أساسيتين » الأولى ترى أن سلوك الأفراد فى مختلف المجتمعات يتم 
قهمه فی اطار رويتيم الكونية العامة وتصورهح الغام للوجود > وتعد المعتقدات الدينية هنا 
مكوناً مهما وأساسياً من مكونات هذه الرؤى الكونية وهى بدورها تؤثر فى سلوك الأقر!د 
والجماعات بما فى ذلك شلوكهم الاقتصادى . أُما القضية الثانية ›» فهى أن التصورات 
الدينية. هى ا احدی محددات السلوك الاقتصادى > وبالتالی فهی من بین محددات 


E AEN E ES 
إن فيبر لم يقل أبدا أن !لإصلاح ان اه گان جب اقرنن ار انعا ف‎ 


الخرب المسيحى > وما یکشف عنه تحلیل فیبر فی حدد اا هر التطابق بين أخلاق 
الكافينية وروح الرأسمالية الحديثة . وعليه فالأخلاق الكاشتحة لفحت آبدا السبفب 
للتطور الرأسمالى .فإذا كان من الصحيح أن الرأسمالية نات فى البلاد التى تشيع 
البروتستانتية قبل نشأتها فى البلاد الكاثوايكية ؛ فصحيح أيضاً أن الر أسمالية 
اقتصادی حدیت ¢ لحم تنشاً من قرا عة الأناجيل ومؤلفات لوٹر M.Luther‏ وکالفن 
vinاaغ.J[‏ » وذلك لأن الالتزام بالأخلاق الكالفينية وحدها ليس سبباً كافياً أو مبدأً تفسيريا 
ملائماً لنشأه النظام الرأسمالى وتكون مؤشساته الحديثة وعملها » وإنما ثمة متخيرات 
بنائية » مادية وتاريخية › تفسر لنا نشأه الراسمالية كنظام اقتصادى اجتماعى . 


i ٠ ١ 


: الوظيفيون الحدئون : الدين وخلق التكامل الوظيفى‎ ٠ 
۰ بالکثیر لأعمال کل من‎ he Function ‘Approach يديمن المدخل الوظیفی‎ ” 
دورکنایم ›» وماکس فیبر > ومالينوفسكى › ورو بروان » وعلی وة الخصوص قى‎ ) 
التأكيد على الوظائف الاجتماعية الضبطية والتكاملية للدين داخل المجتمع الإنسانى‎ 
فالهدف الرئيسى للتظام الدينى فى المجتمع هو خلق التكامل الوظيفى وتدعيمه بالنظر” إلى‎ 
ً ج وظيفة المعتقدات والطقوس والتنظيمات الدينية هى خلق, التضًامن والتكإثل‎ 
الاجتماعى > وأن ما نستشعره من قهر وجزاء دينى يشفكل فى حقيقة الأمر. جرهر إحساستا‎ 
بالقشيم والاتجاهات الضابطة والحاكمة » وهذا الإخساس يفرض وجوده علينا علینا » ومن شأن‎ 
ا‎ E E E aE SE 
للفجتمع .“ , | _ م‎ 
٠ الدين بهذا الفهم الوظيفى‎ ET غلب البحوث المعاصرة فى‎ E ولقد‎ . 
. جلى وظيفة الدينٍ إلى بحد إهمال الجوانب اللاوظيفية ظيفية والبدائل الأخرى‎ ٠ حیث تم الترکیز.‎ 
› قمحور الاهتمام أصبح يدور حول. العلاقة الوظيفية بين القيم الدينية والنظام, الاجتماعى‎ 
وإن شنا الدقية النظر إلى الدين فى أبعاده الوظيفية » ومذى تأثيره فى نسق العلاقات‎ 
وهو‎ ٠ الاجتماعية ككل . وبهذا المعنى يعد الدين مستوى من مستويات الحياة الأجتماعية‎ 
أيضا إحدىٍ اليات تفعیل تفعيل المجتمع .واشتغاله » وهو يۇدى جمله من الوظانق. ون گان‎ ˆ 
" » الظاهرة والكامنة‎ ٠ السبوال الأساني" کی ساق .الفهم الوظيفى نلدين هو : ما الوظائف‎ 
- )(. المعتقدات الدينية فى الجفاك على بوازن واستقرًار النسق الاجتماعى ككل‎ 

٠“ ويذهب بارسونؤ فى مقال مهم له بعنوان " المسيحيةءوالمجتمع الصناعى الخديث‎ ٠ 
٠٠ إلى أن .استيعاب الأفراه. واستدماجهم نلقيم الديتبة يسهم فى تدعيم تكامل الناء الاجتماعى‎ 
ومن ثم يعد الدينَ سنداً وظيفياً مهما فى مواجهة التفكك الاجتماعى ¿ فضللا عن أنه يشيع‎ 

حاجة أساسية 2 مت احاجات ألمختمع . قمعلوم أنه مهما تقدمت السجتمعات فان الوحود 

الإتنسانى يبقى دومن متمنماً بالمحدودية والتلاشى والزوال وهذه الوضبعية تلد لدى الإتسان' 
العو بالإاحباط وخيبة الأمل أوالوحدة وآيلاسى . وفى هذا السياق يعدم الدين جملة من 
الوظاتف لعل من أهمها ما يلى : ۽ (A)‏ 
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E 3‏ الدين للێاس بآفاق الحياة بعد الموت من شأنه أن يوفر لهم العون ٠‏ السلوع. 
والمواساة والمصيالحة > الأمر الذى یجعلهم قادرین على تحمل الخيب؛ والأسى والحيرة 
وا بينهم وبين اليأس من القيم "و الأهدراف الدنيوپة الراهنة . فتأكيد الدين على 
٠‏ جاوز الوأضع الدنيوى الراهن دوجود حياة أخرى » ربما أهم من الحياة الدنيا » يوفر 
- نوعا من القبول والمصالاحة بين الإنسان وواقعة » وبين الوجود القائم وما ينبغى أن 
يكور »بین الواقع ٤ E‏ والمأمول الى يتطلع إليه . ) 
r‏ ا الدين علاقة ا ية مجاوز زة تر تښتدتالیه Trartscendent‏ بالمقهوح الكانطى › 
ولك من خلال الإپمان. بالل و الغيب و الطقوسن الدينية ة . ومن ثم يوفر أساسا وجدانيا 
أيحقق' أمن الإنستان ويؤكد هويته بالر غم من التقلبات و"التحو لات والمفارقات الكبر ى 
اتی د تعترض مصیره ووجوده . وهذا الأساس الوجدانی القائم علي التجاوز والتسامى 
هو الذى يمنح ج الإنسان إمكاڼات التوازن › ويجعله قادرا على الشعور بأبعاده الإنسانية 
والاجتماعية ھا ) 


٣-يۈکد‏ الدين علی تقدیس نظام القيم والمعايير للمجتمع وبذلك يضمن تحقيق أد:اف 
«انجماعة اللأجتماعمية متجاوزا لرغيات الفرد الضيقة » كسا يضمن تحقيق الانضباط 
الجمْى على حساب اندفاعية الفرد ٠‏ وهو دند يضفى مشروعية على توزيع 
الوظاثف والف رص السإئدة فى المجتمع . وطالا أن جفيم النجتيات التاريخية 
والمعاصمرة لا تخلو من أشكااء التبر د و الإنحر ات كان لإيدمن يجا طرق ناججهة 
ˆ لإدازة المشاكل الإجتماعية والنشية التى تنجم عنها . وتتنهض المؤسسات الدينية بدو ر 

. . أساشى فى استيعاب هذم الظواهر > وبالتالى تسهم فى ممارسة الرقابة الاجتماعية . 
. والزقابة بكل أشكالها ومختلف مظاهرها ؛وتعمل على توفير انضباط الأفراد ءتحقرت 
الحد الأقصى من الابتثال ؤالخضوع لقم ومعايير المجتمع . 
¬ يۆدى. الدين جہلة من الوظائف الإنتمائية آلمنهمة > إذ أنه يعين إدر اك الناس لطبّي-تهم 
> ويوضح علاقة الإنستان بنفسه وبمن حوله › ويقدم إجابات نهائية ومطلقة عن خثير 
من الأسئلة التى يطرحها كل من الفزد والجماحة » كما يقد م الدين للإنسان الشعور 
بالاتتماء إلى الماضى البعيد وإلى المستقبل اللاءتتاهى . فهو من جية يجذر الإنسان 
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ويمنحه تاريخية تكاد تكون أزلية » فيشعز بأن له إرث كبير وجذور ضاربة فى 
أعماق التاريخ . ويمنحه مسن جهة أخرى جملة من الآفاق المستقبلية التى توفر 
اللامحدودية فى طموحاته وتطلعاته كفرد وكإنسان . وهذا الدور الذى ينهض به الدين 
فى هذا الجال يعد مهما للغاية فى زمن لعل أهم ما يميزه هو التغيرات الاجتماعية 
المتسار عة . ۰ ۰ 
يقوم الدين إذن من المنظار الوظيفى بربط الفرد بالجماعة الاجتماعية › ويقدم له 
الععون الروحى عند الإحساس بالضياع » والسلوى عندما تنتابه خيبة الأمل » فهو بمثابة 
آنيات تعديل جملة التوازنات الممكنة بين الفرد وذاته أولاً » وبين الفرد وجماعته تانياً . 
كما أن هذه الاليات تراقب وتضبط وظائف الفرد الاجتماعية ووضعيته كإنسان وتجعله 
يرجح ويقدم الأهداف الاجتماعية على نزوعاته الفردية » وذلك لما يجده فى الدين من 
امکانات ترفع معنویاته وتدعم شعوره بالإنتماء . 
على أن روبرت میرتون ۲۲٥۸‏ لم يخف استياؤء من هذا التفسير الوظيفى 
المتطرف للدين » ذلك أن الدين وان كان وسيلة لتحقيق التضامن والتماسك الاجتماعى بين 
أفراد المجتمع وحفظ توازنه وتحقيق استقراره ومن ثم يقوم بدور وظيفى فى هذا المجال ؛ 
إلا أن الإنسانية عبر تاريخها قد شهدت حروباً وصراعات مدمرة باسح الدين ومن أجله » 
وبالستالى فهذا الدور قد يدخل ضمن المعوقات الوظيفية للدين . ومهما يكن من أمر . 
الاختلاف بين بارسونز وميرتون فيما يتعلق بالدور الوظيفى للدين فى تدذعيم النظام 
الاجتماعى القائم › إلا أن الاثنين يتفقان فى نهاية الأمر على أن الدين يمثل قوة بالغة 
الأهمية فى تحقيق التكامل الاجتماعى .*") 
وبالرغم من أن الدين ينهض بدور مهم فى المحافظة على النظام الاجتماعى › 
ومن ثم يؤدى وظيفة مهمة هى هذا المجال › إلا أن هذا التفسير الوظيفى لموقع الدين 
داخل المجتمع هو تفسير ميكانيكى بالأساس ٠‏ ولا .يفسر إلا الأشياء الظاهرة التى يمكنها 
التعبير عن نفسها تاركا العناصر الخغة والوظائف السلبية للديز. دون تفسير . وبامكانناء 
ودون إنكار للادوار الإيجابية للدين والتى أقرتها الوظيفية » أن نذكر بعضاً من الوظائف 
السلبية للدين ٠‏ والتى قد تكون ظاهر.ة أو كامنة فى المجتمع : (") 


-١‏ تدم اإدين أساقاً قيمية و أنماطا سلوكية للجم اعات الفقير ة و غير ال وة 6 و التي 
لا مصلحة تربطها بالنظام قائم »> مما يجعل من الدين عاملاً مهما فى المحافذ ء٠‏ على 
أ الوضبع الراهن » ويعمل على منع قوى الاحتجاج : التمرد من التطور لتصبح فوى 
للتغيبمير اورف أى آن الدين يعقم قى الاحتجاج والتشرد ويحول دون نطورها 
وتت جا لان تسبح قوی تغييرية”شاملة ؛ وقد تکون أساسية وضرورية فى مرحلهة 
تاريخية معيرة "من تطور المجتمع . وهنا يمكن.أن تصدق المقولة الماركسية حول 
البيعن كأفيون للشعوب وكجملة من المنظومات العقيدية والقيمية والسلوكية التى 

تجهض الصراع الأجتماعى » إو تجرفه بعيدأ عن مصاره الحقيى تى أو تمنعه وتحبط 
قوي ى,التجديد والثورة . 
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ا E.‏ الديتية إلى نقديس لظرفية الاقف المحلية وإضفاء الاحقرام 
ا TE e‏ معرفة TT‏ الإتسانى یا e‏ 
الطويل” ”بین الدين والعلم : الذى و جد فى محاأاکمن كمة جاليليو وتجزيم ار 
الأرضي حول الشمس کله ادرک 4 رع ن روت ان 
فالمؤستات الدينية تخلقه نوءعا من ااسلطة اتی تجهض أىٍ ا وای ل دف 
as ET‏ شر ر ات يحول دون النمدح 

E‏ الإايّمائية للدين ء فإن SS‏ والجماغة 
O y‏ أخذر ى اجتماعية 
تة لاتم شود لی هر دوو ۰ وهی وا قت کال ی مر ر 
الدين E e, 6 e n‏ ا[لمجتم- ات متا :ةة ؛لأديان > قد صد ف 
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ظل ظطرءف اجتماعية وتاريخية محددة عامل تقسيم وتشرذم ١‏ بل تد يدفع إلى 


O 


صر اعات وحروب أهلية يالغة الخطورة تهدد وحدة: المجتمع 


الو احد ڪڪيان حضار ى 
وسیاسی . 


إن المقبول فى N a‏ 
تقافة المجتمع » وحيث تقدم القيم والاعتقادات والممارسات الدينية أنماطاً من التفكير 
والسلوك التى يتفاعل وينتظم فيها الأفر٣ر‏ مل خلال تفاعلاتهم الاجتماعية 
المقبول فى هذا الفهم الوظيفى للدين هو افجقاد البُعد الطبقى والتاريخى . فمعلوم أن 
الطبقات المسيطرة اقتصاديا والسائدة سياسياً فى المجتمع ويحكم سيطرتها على أجهزء 
الدولة الأيديولوجية هى التى تحدد بناء وشكل. نسق الاعتقاد الدينى وتقوم بتوظيفه بالكيفية 
الستى تدعم النظام الاجتماعى الذى يتفق ومصالحها » وبالتالى فإن وظائف الدين 


تفهم فی 
إطار 


ت د » ومستوى تطوره التاريخى › والعلاقات الاجتماعية والصراع 
الاجتماعى بين الطبقات والقوى الاجتماعية المتباينة فى مصالحها و أهدافها . وهذا التحدرد 
هو الذى يمكننا من رؤية الوظائف الحقيقية للدين » وكيف ينهض كعامل مساعد على 
تماسك المجتمع وتوازنه » أو كعامل مثير ومحفز للصراع والتغيير » ولصالح من فى 
المجتمع تكون هذه الوظائف. العتباينة فى غاياتها وأهدافها. وهذا التحديد هو الذى يمكننا 
من رؤية الوظائف الحقيقية للدين . 


إن« قراءة النظريات والمداخل النظرية التى قدمها کل من مارکس ودورکایم ... 


وفرويد وفيبر والوظيفيين إجمالاه » تكشف عن أمواقف متباينة حول أصول الدين وفاعليته 
وجدواه وعلاقته بالبناء الاجتماعى والأدوار والوظانف التى ينهض بها . وهذا التباين 
والاختلاف مردوده إلى مفارقة موضوعية :لاز مت الدياتات كمنظومات فكرية وكمؤسسات 
فعلية ٠‏ فثمة شواهد ټاريخية تدل على أن الدياتات علي تنوعها نباينها قذ تمل بعض 
أقوى المرتكز ات للأنظمة الموجودة على الصعيد الفكرى والمؤسسى » كما أن هناك 
شواهد تاريخية أيضاً توكد أن الديانات قادرة فى الوقت نفسةه على تغذية روح الاحتجاج 
والتمرد:ؤالثورة على الوضع القائم بأثتكال. المختلفة . أى أن الظاهرة الدينية يمكن أن 
تمتل إحدى آليات النظام السائد فتثبته وترسخ أركانه » وربما نضفى عليه شرعية اليقاء 
والدوام ».كما يمكن أن تکون ركیز ة للتغير وتجاوز ما نو كائن . 


> إلا أن غير 
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* وفی تقدیرین ٠‏ أن المو أقف المتباينة من الظاهرة الدينية ع نحو ما جات افا 
ليست مردودة فحسنب إلى بطبيعة الظاهرة الدينية والأشكال التاريخية المختلفة لوجودها 
على المسستويين الفكرء ئ والمُوْسشى » وإنما يمكن رذ هذا التباين أيضاً إلى طبيعة ألفهم 
النظرى الذى يتم من خلاته تنازل الدين كظاهرة أجتماعية وإنسانية » بحيث أننا يمكن أن 
«نمیز بین فهمٴمثالی للدین وچ ر 'مادې . 
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و إن الفهتمالمثالي يعتمد اإدين مدخلا لفيم المجتمع بكليته. وف راق اباب جدا 
الفهسح المتالىء دور؟ایم وفيبر . وللوظيفپين » أن الدين ”يصبوغ المجتمع فى صبورته فهو 
_ يطبع ممارسات البشر ومؤسياتهم بطابعه الخاض »۰ وينهض بدور اسای ٠‏ بن ومطلق 
فنبى تشكيل خياتهم وتوجيهها. وفى هذا السياق يتم إحالة الدين إلى كل مطلق له الأولوية ' 
على غيره من العوامل.الأقتصادية والاجتماعية والأيديولوجية الأخرى . وفى أحيان 
أخرى يتم النظر إلى الدين .» ليس باعتبارء عاملاً أيديولوخياً له الأولوية على غيره 
فحسب ,۽ پل هو. انكل > أو به وحده يتماسك الكل الاجتماعى وينضبط » ولهذا قيل عنه أنه 
الضامن لبقاء الكل الاجتماعى واستمرأره واستقراره » أو هو المجرك الأول والمبداً 
التفسيرى للحركة التإ_يخية الاجتماعية الكل » الاجتماعى فى ماضيه وحاضره . 


وخلافاً لهذا الفهم البثالى, کانالفهم المّادئ .التاریخی للدین: ء-ففقنطة البداية » كوا 
یقولڵل مهدی جامل ٠ء‏ ليست هن الدين » لأن. الدين 2س يىوى املا أيديولوجیا 
و إيدرلوجية آخرى تشكلى بنية المجتمع الأيديولوجية جية والتى تتمفصل مع 

قالات أخرى-اقتصادية وسياسية لتشل فى مجموعها الكل الاجتماعى : وهذه العوامل 
و البنميات,متماشكة فى علاقات تختلف أشكال ترابطها وتمفصلها باختلاف الشروط 
التاريخية لهذا "لكل الاجتماعى . وثمة فارق جذرى بين أن يكون .الدين هو هذا الكلى › 
وبين أن يكون فى هذا الكل الاختشاخن غامد ف وة فے روط مدد دور ا ت 
بمظهر المحراي الأول لأسبابٍ يجب البحث عنها لوس فن الدين يما شو ديد. » بل فى بنية 
هذه الكل الاجتماعي ی وفى الشكل التاريخى الخاص بتر ابح عناصره وتفصلها فى شبكة 
COE Cp E ET‏ ومن موقعه المحدد فيها . والدين هنا يء:د انيثاقاً شن الواقع 


E 


الاقتصادى والستاسى التاريخى المعقد لكل الاجتماعى. وهو و بتطور , الكل ويو دى 
وظائف متباينة تلبى حاجات بعينها . ۰ 


ثالنا - التوظيف والاستخدام المتناتض لندین فی الصراء الاجتماعى / السياسى : 

اتساقا مع هذا الفهخ الذى قدمناه اللدين ٠‏ فإتنا عندما نتظر إلى التنو ع والتباين الذى 
اتوجد عليه صضورة الوجنى"الدينن كأحد أشكال الؤعی الاجتماعی ؛ ثم مظاهر تجلرات 
وممارسات هذا الوعى داخل الكل الاجتماعى» فأنتا يجب لن نرد هذا التنو ع والتباين ليس 
إلى الدين ذاته » وإنما الى تباين الأنماط الإنتاجية وتباين التكوينات الطبقية الحاملة لهذا 
الوعنى الدينى كل حسب موقغها فى 'الخريطة الطبقية للمجتمع . فهذه الطبقات بحكم 
تناقض مضالجها وأهدافها ومشرى عاتها الاجتماعية التى تجشسد هذه المصتالح والأهداف » 
قد تسعى الى إكساب هذه المشروعات طابعاً دينياً يضفى عليها المشرو عية والقداسة فى 
ظل ظروف تاريخية محددة . وهذا هو ما دقع,بالدين ليكون فى قلب .الصراعات السياسية 


اللاجتماعية - ويعبارة أخرى ¢ صار الدين عير التاريخ البشر ى الإطار و الشكل الدى. قد 


تخد وتتح تة الات فى صراعاتها التبياسية الاجتماعية وبهذا يكون الدين فى طابعه 
الأيديولوجى“السياسى › ګاحد مكونات اابنية الفوْقية. علاقة اجتماعية ضر اعية . 


وتاريخ الأيان ا هذا التصور . الذى نطرحه هنا فمنذ معركة اخناتون 
الدينية الأجتماعية » وصولا إل الصراعات السياسية الاجتماعية التى نتخذ شكلا دينيا فى ' 
عصرنا الراهتن > كان الدين ولا يزا E‏ الاجتماعى والسياسى تتسلح به 
الطبقات الاجتماعية و والگیانات السياسية: المتصار عة .فلم تنفصل الممارسات السياسية لهذه 
= الطببقات > والکیانات فى أغلب الأحياد' عن روؤی وأشکال وعيها الدينى . وانما كان دافا 
الأثنان وجهين لعملة واحدة هی الضراع آلاختماعیى المحتدم بين هذه الطبقات أو الكيانات 
السياسية » حيث تتخد السياسة من آلدين عمقاً ذاتياً شنا ET‏ وخذانيا أخلاقيا . 
لايديولوجيتها السياسية والاجتماعية التی تسعی إلى تسييدها » والدىن من ناحية أخرى › 
يتخدذ من السياسة وسيلة لنشر کلمته وارتفاع سلطانه . و يخ حافل بام عديدة 
للارتباط بين السياسى والدبنى أو بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية .""' 


YY. ت‎ 


لقد استخدم الدين فی التاريخ الإنسانى باغو اکن عدة ومتناقضة » استخدمتة الدول 
والطبقات الحاكمة » والأحز اب . والحركاتث والمؤسسات والجماعات والأفراد [ء-حالحها 
الخاصة » وقد كان ذلك بتأویل ٠الدين‏ وتصسوصه حسب الأهواء الخاصة بكل فريق › فيتم 
التشديد على بعض النصوص الدينية خارّج مختواها التاريخى و اختال خا الأجز فل 
عملية انتقاء واختيار مغخررضنة > وعن طرق إلتأثير فى جواطف المؤمنبن وواجداناتهم › 
وفسی بلنورة وتشكيل وعييم وحياتهم برمتها . إن النظم الحاكمة عبر مؤسساتها 
الإيديولأوجية ٤‏ والناس کطبقات وأفراد > کل هؤلاء يقوموين بتفسير الذين وتأويله بالنظر 
إلى, امصاالحهم وَجسب جحاجاتپْ وف ضومڪ. مفاهيم محددة تتباين بتبايز ظروفهم..المادية 
الاجتماعية ».ومن ثم اټ هذه التفسيرات والتأويلات متنوعة ومتناقضة : ويطلق على 
هذه العملية أدلجة الدين of Religion‏ igsêtiorاdeo]‏ » حيث يتم صياغة الدين بلغة قيم 
ومعايير النظام الاجتماعى السیاسی » أو -اعتماد الدين کلطار أیدیولوجۍ مرجعى فى 
الصراع الطبقى والسياسى الذو. تخوضه جماعات طبقية وقوی سياسية تتتناقض مصالحها 
مع هدا النظام ء > حي لجا هذه الجحاعات” والقوى إلى تترير ظلم النظام أ انحرافه عن 
صحيح الدين واثبات إيمانهم. والتزرامهم بالعقيدة الفا » وبأحقيتهم قى محاسبة النظام 
القام a‏ . والخروج. E CPO‏ نظامءجد:د بتفق وصخيح-الدين . وخلال 
2 -عمليات الأدلجبة د تتم إحالةالدين ۔من: المطلق إلى النسبى قف 
الفكرى و المؤسسى بُعداً أيديولوبجياً | ونعاليةوظيفية e‏ 


) وإذا كانت السلطة السيأمئية ني هى الغنصر الحاسم فى اتتاج وإعادة إنتاج الوعى 
الاجتماعى جكل أشکاله و«سستویاته پڪ سيطرتها أو امتلاکها للأجهزة الأيديولوجية“ 
توا > أو تعليمية وتربوية › أو إعلامية ... › فإنها. تقوم آيضا بدور | 
مهم ورئیسی فى صياغة الوعبى الدينى بشكل يست+ يب لمصالحها ء ويون انعكاساً لهذه ‏ 
المصالح . ويعنى هذا فى التخليل النهائى أن ميزان القوى المسيطرة ف المجتمع هو الذدى 
زغرض شكل الوعى الدينى المسيطر ويحدد هويته » وهو أيضا الذن يفرەس شكلاً محدد' 
 -‏ لقراءة النصوص.الدينية-ومن ثم تفسير هذه النصوص أو تأويلها على نحو بعينه ." . 
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ما الذى يحنبه هدا النهم والتحديد السابق لوقح الدين فى النصراع الاجتماعى / السياسى ؟ 
إنه یعنی بالتحدید أن التأويلات المتباينة این د و مرن الدين › 
الدينى ڌاته > معركة اجتماعية وسياسية بالأساس ولا يمكن بحال ردها إلى معر 
الإيمان والإلحاد » أو بين قوی التوحيد. وقوى الشرك > او بین حزب الله وحزب 
الشيطان › أو بين قوى الخير ,وقوی آلشر +جالمفهوم الدينى > او بين دار الإسلام ودار 
الكفر » أو بين الحاكمية الإلهبة وحاكقَية الجشرر مغتصبى الحاكمية ومدعى الربوبية  ...‏ 
ڪما يزعم. :البعض أو يتو همون أحياناً تنا . ذلك أن المعركة هى بالاساس معركة ذات مفردات 
"اجتماعية وسياسسية واقتصادية تكحو تتحول خلالها النصضوص الدينية إلى حياة يومية وواقع 
ماش › ضراع حقيقۍ حول طبيعة النظام الاقتصادى الاجتماعي والسلطة السياسية 
ويتمحور هذا الصراع ؤهذه المغركة حول تحریێر البشر من كل أوضاع وممارسات الظلم 
والقهر والاسيداد والاستغلال والتمايز > أو على هذه ا ودوام هده 
المماررسات . 
وفضى هذا السياق ”يد يتعین علی ی الباحث أن يتوجه بشكل مباشر وفورى إلى قضايا 
الحصرية والتنوع والمشاركة ٤‏ والدل فی مقابل الاستبداد والقهر والاستغلال ب أو السعى 
إلى تكريس واستمرار وبقا» أوضاع وممارسات ظالمة وغير إنسانية للبشر على ڪل 


ˆ ”مستو یات وجودهم . وليس إلى قّضايا الإيمان والإلحاد“ وعصاعباتها ' e‏ أننا نكون يصدد 
بحث وضع الدين ووظائفه«فى عملیات الصطراع الاجثماعى , السياسي بين القو ی الاجتماعية ۰ 


والسياسية التى تناضل من من" أجل حياة إنبمانية حرة وغادلة > ويعنى هذا » بعبارة أخرى › 
ن هدا الضراع يترك تاره بالضرْورّة غل الت الدينق ويعطيه تأويلات متعددة 


EEE‏ فيکون عقيدة. للظالمين a‏ الوقت نفقسه عقيدة للقوی الاجتماعية 


و السياسية التى تحارب ا والظالمين 
وبإمكاننا أن نحدذة ثلا اشکال أو استخدامات أسايية » تار يخبة ومعاصرة 
لاستعمال وتو ظيف الدين. یکل مشتملاته كأدوات فی الصراع الاجد جتعاعی / اساب وأن 
نقومح بو صف شده الأشكال والاستخدامات فى اطار بحت علاقة الدين بالمجتمع و الطبقات 
الاجتماعية (ro)‏ 


IS 


يتعين الشكل الول فى استخدام الدين كأداة سبطر ة من قبل الطبقات الحاكمة . فشأن 
کل امجتمع طبقی » تتحكم الطيقة الحاكمة ‏ أو التحالف. الأبقى الحاكم والمسيطر. › فى ,كل 
سن وسائل الإنثاج المادى والفكز ى معا › ويمكنها من خلال السيطرة على وسائل الإنتاج 
الفكر ى والمادى أن تباشر مهمة" إنتاج وتشكيل الأفكار والمعتقدات التى تخدم مصالحها › 
وتدعنم دوام اسنمرارية سيطرتها . وبفال دة وكثافة طرح هذه الأفكار والمعتقدات فى 
المجتسع > من خلال أجيزة الدولة الأرديوآوجية ٠‏ فان ذه الأفكار والمعتقدات تدذلثل فى 
E‏ الخاضعة وتؤتر فيها إتى الحد الذى لا ترى فية هذه الطبقات ابواقع 
الاجتناعى ييل مشتملاته » ولا تخبره ؛ إلا قى سياق مغاهيم وتصورات الطبقة الحاخمة | 
٠‏ أو التحالف الطبقى الحاكم . وتصبح الوظيةة ا#أساسية لهذه الأفكار والمعتقدات مى العمل 
على ادمان باقى طبقات المجتمع داخل النظام الاجتماعتى القائم » ليس هذا فحسب › وإنما 
العمل على.إعاقة غات :دلوو و تچ وى د CE ETSY‏ 
هذه المصالح مع مصالح الطبقة المسيظرة » أو 'التحالف الطبقى.المسيطر ا هذا 
السياق تدعم الأفكار و الممارسات الدينية الرسمية السلطة السياسية باشقا المصداقية 
والمشروعية الروخية و۲لأخلاقية'عليها » وتبرير ممارسات هذه السلطة > کما تعمل علی 
إعادة إلتاج أيديولوجيتها مستندة فى ذلك إلى تأويل خاص لفو كن الدينية » والتأكيد على 
اتسس الحرفى بالنض الدينى . إن مهمة دين والمؤسسات الدينية الرسمية تتمثل أا 
هنا فن العمل بداب على ټرسیخ تقدیس أنساق ال و الا السائدة والتى تضمن 
بالضرورة بقاء ودوام علاقات السبيطزة الاآتصادية و السياسية » كما تضمن 'لانضباط › 
RSE a‏ 


و المعايير الساتدة ٠‏ 2 د1 


والشکل السشانی › هو استعمال الدزن كأداة مضالحة مح ال اقع »> حیث تلجاً االبقات 
الفقيرة والمعدمة والعاجزة » فى ف ظل بلروف تاريخية محددة › إلى الدين فنستخدمه بقصد 
أو بدون فصد كأداة سمصالحة مع واقعها البأائس »ء وتدعو ٠‏ الوضع الفائم مهما كان 
اوا کد عادل . وتكون الممارسة الدينية هنا معبرة عن ال لشعور بالعزاء عن الشقاء 


(T= 


الأرضى والدتيوى. أملا فى السعادة الأخروية "). ویری عبد الباقى الهرماسى أن الدبن 
هنا يقدم انسإقا من القيم وٌأنماطا من السلوك لتلك الطبقات الى تيدف إلى المحافظة على 
الوضعع الراهن › اوشنع ظهور قوى الاحتجاج أو تطورها . أى أن الدين يعقم قوی 
الاحتجاج ويحول دون اتطورها وي لتصضبح ح قوی تغييريه شاملة ٠‏ وفی هدا المعنى 
بالذات نکن ان تصدق المقولة الماركسية حول الديانة كأفيون للشعوب › وكجملة من 
الننظومات القيمية”و العقائدية الل تمْنع قيام الضراع. البناء » وتقَوّم بإحباط قوي التجديد 
والثورة ۽ وتنهض المؤنسات الدينيّة هنا بدور يستند إلى سلطتها الدينية لإجهاض أى 
أمحاولة لتغيّير الواقلع الراهن وذلك بالترويج للقيم والسلوكيات التى نة تقيم فصالحة بين 
الجماهير وو اقعها الذى یتشم E‏ أوغياب العدل وفقدان الحرية ."", ) 

أ الشسكل الثالبثت من الممار ات الدينية السياسية » فهو آستخدام الدين n‏ 
للتحريض والتمرد وإعلان الثورة على الأوضاع الظالمة والمستبدة » حيث يكون الشىعى 


إلنى بتغيير هذه الأوضاع. استتادا إلى تأويل ٹور ی للنض الدیئی > وفهم موصو عى ' 
للأوضاع السائدة لأجل قلبها لصالح.آوفتك المتضزرين من بقائها على ما هى غليه .(^") 
e ۰‏ ونحن نلحظ من هده الاستعمالات الخلاثة للدين ٤‏ أو الممارسات السياسية للدين › 


: ۰ تتعدد تاويلاتہ ي معتنقوه داخل e e‏ هذه E‏ 


والملكية € O‏ ف حقل ا الطبقية الاجتماعية بالفاة e‏ اتات 
التى يعتمد بناؤها الطبقى على الدين إلى حد جد کبیر. فی تدعیم اسټقراره وترسیخه » نجد أن 
المعتقدات الدينية ل بالنسية الأفراد الطبقة الدنيا قدسية و:أهمية E‏ 6 قن حيیٹ أنها 
تزودهم بنسق بديل من المعانی قادر على تفسي التفاوت الاجتماعى والحد من الرغبات 


2 


المادية والاجتماعية لهذه الطبقة بما يحيّق تكاملها واندماجها مع البناء الطبقى . والدين 


ينهض بدور آساسی فی إقناغ فر اد هده الطبقة بقبول حظوظهم الاقتصادية نما یدعم 
ا رت باطهم بالنسق القيمى اا“ » وألذى يعتبر دين السلطة أحد مكوناته الأساسية »> 
أو حيتٽ يقوم كوسيلة من الوسائل الحاسمة للضبط الاجتماعى بتسويغ الفقر بحسبانه جلريقا 
لحياة أفض-ل فى عالم أخر ؛ فضلا عن قيامه بإضفاء الشرغية على النظام القائم . 
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وامتياز ات الطبق المسيطرة '٠تصاديا‏ وسياسيا » وتبرير الطبتَية بادعاء أنه ظاهر: تا 
واستمرت بإرآدة إلهية » ومن ثم فذحن لا نملك حيالها حو لا ولا قوة » أو حتى ترجيه النقد 
إليها » لاأنها أمر شرعى وناه.س إلهى ثابت من نواميس الكون والحياة الى صنعها اله 
بإرداته ولا ينبغى للبشر الاعتراض علیها و دم ۷ يملكون حق تخير ها. 


وتكمن خصوص--ة النص الدينى فى قبوله ,”كل هذه التأويلات والاستخدامات 
المتعددة والمتباينة » وهذا يدفعنا. إلى القول بانه يستحيل على اف سلطة كانت أن تدعى 
وحدها احتكار النض a‏ الخاص أو استيعابه بشكل كامل لمصالحها . يعنى 
هذا » وکما شار مهدی عامل ) » إن الدين هو حلاقة اجتماعية » يختلف وجوده وشكل 
هذا ا باختلافپ هذ العلاقة : وفى ءهذه العلإاقة نجد.تفسیر؛ ننیار ات الدين الو ألو احد 
وقراءاته وَأريلاته البتياينة . لذلك نجد أن هين الجاكمين, غير دين المجكومين۔» و e‏ 
الفقراء غير دين الأغنياء" .ودين للستبدين الظلمة غير دين لمببتضعفين, فى الأرض . 
وتاريخيا كان الدين عند الطبقات المسيطرء ة فى ممارستها اندنيوية › لے کی ای باب 
منها ممارسات صراعها الاجتماعى /.السياسى » غير الدين عن الكادجين ٠‏ والمقهورين 
ر ی و ا و کو سر کین وا خو عن واب 
وجرمانهم وشقائهم الدنيوى . ولكن فى كل يجب التأكيد على أن عامل الاختلاف والتباين 
بیسن شکل للدین و۔آخر ٠ء‏ لو ییرے تأویل معینللدین.وحلویل .نر مباین له » وبين الدين فى 
زمن وبینه فی زمن آخر > لا یجد تفسیزه في "نين ذاته > وإنما فى الشروط التاريخبة 
المادية الخاصة بحركة الصراع الاجتماعى / لاسياسق ' »> وبهذا يکون فهمنا لموقع الدين 
فى المجتمع › ولأشكال استخداماته وتوظیفه آنارمخياً وبذائياً . 
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رابعا - الإشارات والمصادر : 


۹س انر شان lk‏ التحديد التاریخى الاجتماعی للدين وتحوله من المطلى الى عالم 
البشر الشبى والمتخول وما 1 
- عبد الباسط عبد المعطى > الوعى الدينى فى الحياة اليومية فى القرية . دراسة 


ميدانية على عينة من شرائح طبقية في قرى مصرية » ندوة الدين فى المجتمع 


العربى › القاهرة ٤‏ - ۷ آبریل ۱۹۸۹ . ص "۳ . 
- عصام فوزى ٠‏ آليات الهيمنة والمقاومة فى الخطاب الشعبى » فى : قضايا 
المبجتمع المدنى العربى فى ضوء أطروحات جرامشى » مركز البحوث العربية 
والجمعصية العريية لعلم الاجتماغ » مؤسسة عيبال للدراسات والنشر ومركز 
۰٢ ۲ a‏ ص ص ۱۲۲ - ۱۲۳١‏ . 
- محمود أمين العالم › > الدين والسياسة فى : الإسلاام السياسى . الأسس الفكرية 
والاهاف السلية ٠‏ ماملة كتا ضاي فكرية ١‏ اكان اسن ٠‏ كدري ۹ 


۰.٩ ص‎ 


- على نحو مبايین لهذا التصور یرئ رشدی فکار أنه من الخطاً تصور الا 


وتناوله بأنه ظاهره اجتماعية تاريخية ويغمم ذلك على كل الأديان » ويذهب إلى . 


أن المعتقدات البدائية وأن كانت تعبيرا اجتماعيا مغخمضا » فأن الأديان السماوية 
الکبری هی وحنى الإله على رسله وأنبيائه ء ومن ثم تنجو من قبضة العلم 
الوضسعى التقريرى > والخوض فى دراسة جوهر الأديان وأصلها يعد من باب 
المجازفة الفكرية باسم معرفة نسبية قاصرة . وعلی هذا يوسم رشدی فکار من 
يز عمون أن الاديان فى مختلف أشكالها هى من صنع المجتمع » إما بأنهم ملاحدة 
ينطلقون من الإلحاد وإنكار وجود الإله ء أو أنهم يجتهدون ء وعلى مستوى 
الدراسنسات الانشوبولوجية › لإثبات أن المجتمع هو الذی یصو غ الدین ولیں 
العكس . انظر : 


STE 


= رث سد ی فکار 6 علم .الاجتماع ه علم النفس والانتروبولو جیا » معجم موسو تی 
عالمى ٠‏ المجلد الأر ل الطبعة الثانية › دار النشر العالمبة › باریس 1۱۹۸۰ . 
راجع أيضد! بخصوص دحض ما ذهب اليه رشدى فكار : 

طيلب تيزينى » مشروع رؤية جديدة للفكر العربى فى العصر الط دا 

دمشق للطباعة والنشر » دمشق › ۱۹۷۱ . 

جود امنماعيل »> سوسيولو جیا 'نفکر الإإسلاد ى محاولة تنضير > الجزء الأول 

طتور التكو يسن 6 والجزء التانى : طور الازدهار ¢ مكتبة مدبو لى ٤‏ القاهر ة ¢ 
الطبعة الثالتة »> ٠۹۸۸‏ . 

(32) Danial Bell, The Return To The Sacred? The Argument On The ۰ 
Future Of Religion ? „in : D. Bell, The Wirding Passags And 
Socoloical Journies, 1960-1980, Abt Books, Cambridge, 
Massachusëétts, 1 980.Pp.3236-352. P. 326. : 

(3) D.Bell, [Ibid, PP. 333 - 336. 

(4) D. Bell, Ibid, P. 336. 

(ه) ليفى بريل ؛ فلسفة أوجست كونت › ترجمة : محمود قاسم والسيد بدوى » مكتبة 

1 الأنجلو المصرية ..القاهر ة5 › الطبعة التانية ›» ۹2۲ › ص ص ۳۸ - ٤۹٩۹‏ . وراجع 

) : أيضا‎ 
على محمد 6 تاریخ علم الاجتماع الرواد والاتجاهات المتعاصرة. » دار‎ EES س‎ 
TE إلمعرفة الجامعية › الإسكندرية ء الطبعة الثانية » ۲۹۸۷ . ص‎ 
(6( Paul N.siegel, The meek and militant. Religion and power across the 
werd, Zee D Bocks Lt D., Landon and new gersey, 1986, PP. 24-25. 


- John R.Bawen, Religions in practtice. An a to the 
Anthropolegy of relicion, Allyn and bacon, London, 1995, PP. 6 = 7. 


- محمد أحم د محمد بيومى › علح الاجتماع الدينى › دار المعرغة الجامعية › 
الإسكندرية » الطبعة اأثانية »> ۱۹۸۵ . ص ص ۲٣١٣ - ۲۲٣‏ . 
 D.Bell, Tlie Return to the cacred, op. Cit., PP. 328 - 329. ۰‏ )7( 
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۸~ فيصل دراج ٤‏ الماركسية والدين ¢ دار اين خلدون »> بیروت › الطيبعة الأولى ه 
ص ص ۱٤‏ - ۱۹ > وراجع أيضاً : 
- فريال حسن خليفة › نقد فلسفة هيجل > قباء › القاهرة › ۹۸ . 
۹“ حول تطور فكر ماركس فى تلك المرحلة وحواره مع فيورباخ › انظر : 
Malcolm B. Hamilton, The Sociology Of Religion. Theoretical And‏ 
Comparative Perspectives, Routledge, London And New York,‏ 
j995. PP. 80 - 81.‏ 
- ف - انجلز ٠‏ لودفيج فيورياخ ونهاية الفلسغة الكلاسيكية الألمانية » ترجمة فؤاد 
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E TT O TES‏ ۰ 


-١‏ ماركس وانجلز › الأيديولوجية الالمانية » ترجمة فواد أيوب . داز دمشق للطباعة 
والنشر > دمشق » ۱۹۷۹ . صن ۲۰ » ص ٥١‏ » وانظر أيضاً . 
- کارل ماركس » بؤس الفلسغة » ترجمة : اندرية يازجى » دار اليقطة العربية ودار 
کک الحياة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر › سوریة ولبنان ›» ۱۹٩۹۷‏ . 
ص ص ۱۱۲ - ۱۲۰ . ) 
NAalcolm B. Hamilton, The Sociolagy Of Religion, Op. Cit., P. 80 .‏ - 
۲- کكارل ماركس وفريدريك انجلز > البيان الشيوعى ۰ دار التقدحم » موسکو » د. ت . 
وانظر فضا ۰ ۰ 
- فيصل دراج » الماركسية والدين » مصدر سابق » ص ص1۸۰ - ٦4‏ . 
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اشتراكية . السنة الثامنة عشررہ » ینایر ۱۹۸۹ ص ص -۲١‏ ۲۷ . 
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› القاهرة‎ ٠ دار الفكر الحربى‎ ٠ حسن حنفى » قضايا معاصىرة فى فكرنا 'لمساصىر‎ - 
٠ 47V 
راجع على سبيل المثال أطروحات على ليلة استاذ علم الاجتماع ر ی‎ ۹ 
والمتعلقة بتفرد الدين الاسلامی بين الأديان الأخری هى القيام بدور حريرى فى‎ 
› حركات التحزر الوطنى والتحرر الاجتماعى فى المجتمعات. العربية والاسلامية‎ 
: وتأويل هذا اندوز بالنظر إلى متغررات ينطوؤى عليها الإسلام ذاته كدين‎ 
على ليلة ء العالم الثالث.» قضايا ومشكلات › دار الثدافة لانشر والتوزيع ؛‎ - 
4A2 القاهر ه‎ 


۷- مراد وهبه » الإغتراب والوعى الكونى دراسة فى هيجل وماركس وفرويد › 

ع.الم الفكر » المجلد العاشر » العدد الأول آبریل - مایو - یونیه ۱۹۷۹ » ص ص 
E O E TT‏ 

- حليد بركات + المجتمع الغربى بحث استطلاعى اجتماعى » مركز دراسات 

الو حدة العربية > بیروت ٠‏ الطبعة الأولی ۰ آرر یل ۱۹۸۲ › ص ٣٣۰١‏ . 
Paul N. Sicgel, The Meek And Militant. Religion And Power‏ 
ا .37 Across The World, Op. Cit. P.‏ 
۸“ محمد أحمد محمد بيومى › علم الاجتماع الدینی » مصدز سابق › ص ص ؟۲۸ - 
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(19) John R. Bcwen, Religions In Practice, Op Cit., Pp. 8-| 1. 

وانظر ايضاأ : : 

- سيقو لا تيمانسيف »> نظرية عتم الاجتماع طبيعتها ءتطورها » مصدر سابق » 
ص ص ۷٩ ~~ ۷Y‏ . 

“٣۰ محمد أحمد محمد بيومى » علم الاجتمأح الدینی » مصدر سابق › ص ص‎ - 
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(20) Nialcolr:. B. Hamilton, The Sociology Of Religion, Op. Cit., P. 98. 
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٣)١ د‎ ۲۰١ محمد على محمد > تاريخ علم الاجتماع » مصدر سابق > صن ص‎ ٣ 


(31) John R. Bowen. Religions In Practice, Op. Cit., P. 10. 


(۲۲) طرح فیبر نظریته فی الدین بشکل أساسى فى المؤلفين التاليين : 


- Max Weber, The Protestant Ethic And Spirit of ا‎ Allen 


And Unisrm; London, 1965. 
gion, Methùen And Co., , London, 1966 . 


- The Socialagy. of Reli 

وقد. صدریت ترڃمة عربية للمؤلفى الأول ~ انظر + . ) 

- ماکس فیبر» لأخلاق البروتستانقية وروح الراستالية ٠‏ ترجمة : مسد لى مث 
مراجعة جور ج یی صالح. » مركز الأنماء العربى ٤‏ بيروت » د. ت . 

(۲۳) على ليلة » الدين بين ألتقليد والتجديد تحليل 


سوسيولو جى لوجهة نظرءماكس فيبر › 
السياسة الدولية › العدد ٥١‏ یولیو ٠۹۸۰‏ 


صن کن ٢ ٠١١ 2۲١۲‏ وو آجع ایشا 
على ليلة ٠‏ النظرية الاجتماعية المعاصرة دراسة لعلاقة ألإتسان بالمجتمع » دار 
المعارف القاهرة الطبعة الثانية ۲ . ص ص ٦ء٦‏ '- ہ۲“ 
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. وراجع أيضاً:‎ ٠ ٤ 
p. Cit, PP.12- 13. 
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f Religjon, OP Cit., 


. (25) Malcolm B. Hamilitann, The Sociology O 
PP. [13 -115. 


(<۲( اعدد الباقى الاي 6 علم الاجتماع الدينى ندوه . الدين گی ا العز بى 


القاهرةَ 
- ۷ ایریل ۹,؛ ص ص ۲ س ۳ 


)۷( السيد e‏ > نحو نظرية اجتماعية نقدية » دار النهضة ا 


اا 


عد یھی رمل :لم شاع یی سیو سیق می سی ۲ - ۲ 


amiltén, The Socialagy Of RO Op. Cit. pp. 
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. - Malcolm 3. Û} 
120 - 121. 
السيد الحسينى » نحو نظرية اجتماعية نقدية » مصدر سابق ا‎ )۲۹( 
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' صن‎ ٠ مدر سابق‎ ٠ عبد الباقى اليرماسى › علم الاجساع الدينى‎ )۳١( 
وراجع أيضا:‎ 
Malcolm B. Hamelton, Fhe Sicialogy OF Refigior, Op. Cit., P. 121. 
۸۸ » بيروت » الطبعة الأولى‎ ٠ نقد الفكر اليومى » دار الفارابى‎ ٠ مهدى عامل‎ (۲`) 
. ۱۱٤ - ^۱۲ ھں سر‎ 
. محمود أمين العالم و الا م ان ج هن ك‎ )۳۲( 


3) Ali Marod, The Ideologisation Of Islam [n The Contemparary 
Muslit World, [i : A .S. Cudsi And Ali E.H. Dessouki (Ed), 
lslarp ind Pawer, Croom Helm, London, 1981 PP. 47 - 67. 


)۳١(‏ وفيق حبيب ٠‏ الاجتماع الدينى والصراع الطبقى في مصر »> سيناء للنشر 


القاحر ة٠‏ اة ا لے ها ص ۷ا د وانظ ايشا : 
- حل يم بركات ٠‏ الدين والطبقات الاجتماعية : أدوات التسويغ والتجاوز › ند 
الدين فى المجتمع العربى » مصدر سابق »ص ١١‏ . 
(د٣)‏ حول هذه الأشك"ل والاستخدامات التار يخية والمعاصرة للدين - انظر : 
- محمود أمين ا ا ر سابق ۰ دس ٦‏ 
- عبد الباقى الهرماسى ء علم الاجتماع الدینی + محسدر سابق »> ص ص ؟ ¬ ۷ 
- حليم بزكات » الدين والطبقات الاجتماعية » مصدر سابق » ص ص ٠١ - ١١‏ 


. ۲٤۲ - ۲۶٤٢۱ مہدی عامز > نقد الفکر الیومی › مصدر سایق › ص ص‎ )۳٣١( 
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